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 1اهداء
 

اهدي هذا العمل إلى الأسرة الفلسفية ، و إلى كل من ساهم في انجاز 

  .هذا العمل المتواضع من قريب أو بعيد 

  

  



  

  2اهداء
  .  كما أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين

  



 

  شكر و عرفان 
وجــــل علــــى توفيقــــه و إمتنانــــه ، كمــــا أشــــكر  أشــــكر االله عــــز

الأسرة الفلسفية التي سـاهمت في إنجـاز هـذا العمـل المتواضـع و علـى 

  .رأسهم الدكتورة المحترمة جويدة جاري 

 



 

 

 

 

 

 

                             

 



                                                                               مقدمة 
 

 أ 
 

وخــــلال فــــترة نــــزول الــــوحي وتشــــكل  –منــــذ اللحظــــات الأولى في التــــاريخ الإســــلامي 

النصوص كان ثمة إدراك مستقر أن النصوص الدينية مجالات فعاليتها الخاصة ، وأن ثمة مجـالات 

ــا فعاليــة النصــوص ، وكــان  أخــرى تخضــع لفاعليــة العقــل البشــري والخــبرة الإنســانية ، ولا تتعلــق 

كثيراً ما يسألون إزاء موقف بعينه ما إذا كـان تصـرف النـبي محكومـاً بـالوحي أم   المسلمون الأوائل

كـان المجـال مـن   ون معـه ، ويقترحـون تصـرفاً آخـر إذامحكوماً بالخبرة العقل ، وكثيراً ما كانوا يختلف

ــا كــل وســائل الخطــاب الــديني وأدواتــه  مجــالات العقــل والخــبرة والامثلــة علــى ذلــك كثــيرة وتمتلــئ 

كتب ومقالات وخطب ومواعظ وبرامج وأحاديث ، ورغـم ذلـك يمضـي الخطـاب الـديني في من  

أنـتم "مد فعالية النصوص الدينيـة إلى كـل المجـالات متجـاهلا تلـك الفـروق الـتي صـيغت في مبـدأ 

د بطريقــة آليــة بــين هــذه حــولا يكتفــي الخطــاب الــديني بــذلك ، بــل يو " . أعلــم بشــئون ديــنكم

ـذا التوحيـد لا يقـوم الخطـاب الـديني النصوص وبين قراءته وف المسـافة المعرفيـة  بإلغـاءهمه لهـا ، و

بقدرتـه علـى تجـاوز   –ضـمني  –فقط ، بـل يتجـاوز ذلـك إلى ادعـاء " الموضوع"و " الذات"بين 

كل الشروط والعوائق الوجودية والمعرفيـة والوصـول إلى القصـد الإلهـي الكـامن في هـذه النصـوص 

لا يدرك الخطاب الديني المعاصـر أنـه يـدخل منطقـة شـائكة هـي منطقـة  الخطير الادعاءوفي هذا 

  ." الحديث باسم االله"

على الساحة الفكرية العربية و اشكالية علاقة النص الديني بالفكر الديني  و قد طفت

ين العـرب خاصـة في أخرة لـدى بعـض المفكـر تـالمسائل التي بـرزت في العقـود الممن اهم اصبحت 

ن الى بنــاء مشــروعه ملا ســليما ، و قــد ســعى جــل المفكــريو التعامــل معهــا تعــامجــال فهــم الســنة 

الفكري من خلال البحث عن مخرج لهذا المأزق و الـذي يعتـبر في نظـرهم مـن اهـم المسـائل الـتي 

يجــــب علــــى الفكــــر العــــربي و علــــى العقــــل الاســــلامي اعــــادة النظــــر فيهــــا بعــــدما شــــهده العصــــر 



                                                                               مقدمة 
 

 ب 
 

يرية للــدين ، و ذلــك مــن خــلال احاديــة الــرأي في تأويــل و الحــديث مــن جمــود في الرؤيــة التفســ

  .تفسير النصوص الدينية 

ين العــــرب تــــأويلات ســــابقيهم حــــول جمــــود التفســــير و عــــدم وقــــد انتقــــد جــــل المفكــــر  

ن مــن رجــال الــدين و الــذين يــدعون حســب خاصــة في ظــل ظهــور جملــة مــن المكفــريديناميكيتــه 

م يمتلكـــون الحقيقـــة الدينيـــة في الدينيـــة ، و قـــد دعـــا تأويـــل و تفســـير هـــذه النصـــوص  نظــرهم بـــأ

ين الى ضــرورة اعــادة النظــر في تأويــل و تفســير النصــوص الدينيــة ، و ذلــك بضــرورة هــؤلاء المفكــر 

ربط هذه التفاسير القديمة و الحديثة على حد سواء بالجانب الحداثي للامة العربية الاسـلامية و 

  .و تكنولوجي  ما يعيشه المسلم العربي في ظل تطور علمي

ان علاقة الخطاب الديني بالدين جاءت نتيجة ضرورة ملحة في ظـل ظهـور جماعـة مـن 

م الاســلاميين و الــذين يــدعون امــتلاك الحقيقــة الدينيــة و الــذين يعتمــد ينير التكفــ ون في تفســيرا

وغمائيــة ، و مــن بــين المنتقــدين قيهم مــن المفســرين الى حــد التقــديس و الدعلــى تفســيرات ســاب

خطـــاب الـــديني في حلتـــه الحاليـــة نجـــد محمـــد اركـــون و نصـــر حامـــد ابوزيـــد مـــن خـــلال رؤيـــتهم لل

النقديــة لمــا يحملــه الخطــاب الــديني مــن تكفــير و تحــد لجميــع التفســيرات الحديثــة و مــن رفــض و 

لامــــام ا مــــيش اي تفســــير يكــــون خــــارج عــــن تفســــيرات ســــابقيهم مــــن الائمــــة و المفســــرين كــــا

  .الشافعي و غيرهم 

الى التقوقــع علــى الــدين ، ممــا جعــل الــدين  بعــض المفكــرين دى الجمــود الفكــري لقــد ا

ـم سواهم ، في حين اقصي بعـض المفسـر  حكرا او في ايدي جماعة من الناس دون  واجـاءين لا

  .رين و المؤولين الفة لتفسيرات سابقيهم من المفسبتفسيرات مخ
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الحـديث في نظـر نصـر حامـد ابوزيـد هـو  ان الحديث عن تجديـد ابنيـة الفكـر الاسـلامي

ضـــرورة ملحـــة لابـــد مـــن العمـــل علـــى تكريســـها مـــن اجـــل اخـــراج الـــدين مـــن التقوقـــع و الجمـــود 

  .الفكري في ظل حركية و ديناميكية الفكر البشري و الانساني 

لقد سعى نصر حامد ابو زيد من خلال مشـروعه الفكـري الى محاولـة تبيـان العيـوب و 

لوجيات الــتي كــرس و يكــرس لهــا الخطــاب الــديني مــن خــلال ادعائــه امــتلاك و النقــائص و الايــدي

  .الحقيقة الدينية في جميع صورها 

المطروحـــة في الســـاحة  الإشـــكالياتهـــم أو في هـــذا الســـياق أردنـــا معالجـــة إحـــدى 

ات نـــمـــا هـــي مكو ة الفكـــر الـــديني بـــالنص الـــديني قـــبعلاالعربيـــة و هـــي مرتبطـــة أشـــد الإرتباط

الخطاب الديني  او ماهي المرجعيات و المنطلقات التي يقوم عليه؟ الخطاب الديني 

ـــديني ـــنص ال ـــه مـــع ال ـــي أقصـــاها و  المســـائلمـــا هـــي  :؟ إضـــافة إلى هـــذا  فـــي تعامل الت

  .؟ هذا الخطاب في تأويله و تفسيره للنص الديني  إستبعدها

دون ســواه  مــن خــلال بحثنــا هــذا الــذي دعانــا لإختيــاره معالجتــهذلــك مــا ســنحاول 

  . موضوعيما هوو  ذاتيمن الموضوعات الأخرى مجموعة من الأسباب منها ماهو 

خــص إلى البحــث في الخطــاب الــديني هـو ميلــي الأ : موضــوعيةالأســباب ال: أولا 

مــن خــلال صــلته بــالنص الــديني لتحديــد و تجلــي الأســس و المبــادئ الــتي يقــوم عليهــا هــذا 

ا الخطاب سواء في التأويـل أم المخاطبـة و التـأثير علـى الخطاب  و معرفة خباياه و أسرار هذ

  .العامة ، من خلال إيضاح إيديولوجياته و أفكاره الباطنية 
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غم ممـا يثـار حـول بر فيعـود إلى نصـر حامـد أبوزيـد في نفسـه فـ :سباب الذاتيةأما الا

ـــه ، إضـــافة إلى تحديـــه  فكـــره مـــن نقـــاش و جـــدل في حقـــه و مـــا يشـــاع حـــول تكفـــيره و ردت

للخطـــاب الـــديني مـــن أجـــل إرســـاء العقـــل و العقلانيـــة و محاربـــة كـــل فكـــر دوغمـــائي يـــدعي 

المطلقية و يحارب العلم من خلال البحث عن وسـائل و أدوات مـن أجـل الخـروج مـن دائـرة 

  .التقوقع الديني لفكري و االتخلف 

، مــن أجــل الإلمــام بجوانــب منهجــا تحليليــا وقــد إتبعنــا في ســبيل مــا ســعينا إليــه ، 

  .تدريجيا من خلال كل عنصر من عناصر بحثنا هذا  معالجتهاالمشكلة و 

مــن أجــل ذلــك رأينــا أن نضــع تصــميما يشــتمل علــى كــل الجوانــب المشــكلة و هــو 

  .ول و خاتمة و ثلاثة فصمقدمة  تصميم يقسم البحث إلى

البحث في التأويـل و محاولـة إيجـاد مقاربـة مفاهميـة بينـه  إلى الفصل الأولتطرقنا في 

في الفكــــر الغــــربي و الفكــــر العــــربي الإســــلامي ، محــــاولين في هــــذا إســــتجلاء لأهــــم العناصــــر 

التقـــاطع بـــين هـــذا المفهـــوم في الفكـــر  وفهـــوم مـــع البحـــث عـــن نقـــاط الإلتقـــاءالمكونـــة لهـــذا الم

العـــربي و الغــــربي مــــن حيــــث التعريــــف و الإســـتعمال ، و قــــد تناولنــــا في هــــذا الفصــــل ثلاثــــة 

ا رئيسيةفتناولنا في  التأويل في الفكر العـربي الإسـلامي ، : المبحث الأول مباحث رأينا بأ

هــذا المفهــوم في الثقافــة و قــد أردنــا أن نقــوم بعمليــة حفــر و تنقيــب بتعبــير ميشــال فوكــو عــن 

العربية الإسلامية سواء من حيـث التعريـف أم مـن حيـث الإسـتعمال ، و قـد أخـذنا في هـذا 

و فلســـفته و هـــو  و معالجـــة لهـــذا المفهـــوم في كتبهـــأحـــد أهـــم الفلاســـفة المســـلمين إســـتعمالا

  . إبن رشد أبو الوليدالفيلسوف القرطبي 
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كمـا جـاء في الفكـر الغـربي ح التأويـل  فقـد عالجنـا فيـه مصـطل :أما المبحث الثاني 

، و محاولة لإستجلاء كيفية تناول الغرب لهذا المفهوم و مـاهي أهـم التعريفـات الـتي أعطيـت 

و إســـتعمال هـــذا المصـــطلح و هـــو  لـــه ، و قـــد أخـــذنا نموذجـــا كـــان لـــه بـــاع طويـــل في تنـــاول

  .لخطاب الفيلسوف الفرنسي بول ريكور خاصة في مؤلفاته التي تتناول اللغة و ا

و التفســـير في فيـــه مقاربـــة مفاهميـــة بـــين التـــأويل فقـــد تناولنـــا :أمـــا المبحـــث الثالـــث 

و نقـاط التقـاطع  إبراز أوجه التشابه و الإخـتلاف محاولينالفكر العربي الإسلامي و الغربي  

  .في تعريفات و إستعمالات كل من الحضارتين الغربية و العربية لهذا المصطلح أو المفهوم 

فقــد حمــل عنــوان الخطــاب الــديني و علاقتــه بالخطــاب القــرأني  :الفصــل الثــاني أمــا 

عند نصر حامد أبوزيد ، محاولين البحث في علاقة الخطاب الديني بالنص الديني ، و كيـف 

  .تعامل الخطاب الديني مع النص المقدس 

لهـــذا الفصـــل مفهـــوم و مميـــزات الخطـــاب الـــديني كمـــا :المبحـــث الأول  فتناولنـــا في

ات الــتي أعطيــت لهــذا المفهــوم و أهــم مميزاتــه و فــاء في الثقافــة العربيــة موضــحين أهــم التعريجــ

لخطـاب الأدبي و السياسـي و الثقـافي و كا  ذلك من أجل التفرقة بينه و بين بقية الخطابـات 

  .غيرهم 

فقـــد عالجنــا فيـــه مكانــة الخطـــاب الــديني عنـــد نصــر حامـــد  :أمــا المبحـــث الثــاني 

و كيف نظر إلى هذا الخطاب من خلال بحثه و إجتهاده و قراءته لمـا يحملـه الخطـاب  أبوزيد

  .الديني المعاصر في طياته 



                                                                               مقدمة 
 

 و 
 

فقـد إتخـذنا  فيـه موقـف الناقـد المتصـفح  لموقـع النقـد الـذي  :أما المبحث الثالث 

عــرض نقــاط الضــعف و وجهــه نصــر حامــد أبوزيــد لهــذا الخطــاب الــديني ، و ذلــك مــن خلال

  . قراءته لموقع هذاالخطابفي نظرة أبوزيد لهذا الخطاب و من خلال لاب الإست

فقد تناولنا فيه أليات و مرجعيات الخطاب الديني عنـد نصـر :  أما الفصل الثالث

حامـــد أبوزيـــد ، وذلـــك مـــن خـــلال البحـــث في المنطلقـــات و المرجعيـــات الـــتي يعتمـــد عليهـــا 

مـــن ناحيـــة الموضـــوعية و العقلانيـــة في  في تعاملـــه مـــع الـــنص الـــدينيالخطـــاب الـــديني المعاصـــر 

  .الطرح 

الفكرية و التاريخية لأليـات الخطـاب الـديني المرجعية :  المبحث الأول فتناولنا في

، و الـــــذي مـــــن خلالـــــه يوضـــــح نصـــــر حامـــــد الإيـــــديولوجيات و  عنـــــد نصـــــر حامـــــد أبوزيـــــد

  .الخلفيات التي يقوم عليها الخطاب الديني المعاصر في جميع أشكاله و ألوانه 

الأليات المتحكمةفي هذا الخطـاب  مـن حيـث أنـه : و تناولنا في المبحث الثاني 

ان هــذا الخطــاب لا يخــرج عــن مجموعــة مــن الأليــات في تعاملــه مــع النصــوص الدينيــة ســواء كــ

  .متطرفا أم معتدلا فهما سواء ، و هو لا يخرج عن خمسة أليات كما يطرحها ابوزيد 

فتناولنا فيه أثر قـراءة نصـر حامـد أبوزيـد في نقـده للخطـاب  :أما المبحث الثالث 

د أركــون و مــالــديني علــى الســاحة الفكريــة العربيــة و صــداها بالنســبة للمفكــرين العــرب كمح

  .في مبرزين نتائج هذه الدراسة النقديةو مواقفهم منها  عبد المجيد شر 

تناولنـــا مـــن خلالهامناقشـــة إجماليـــة أو حوصـــلة لمـــا خاتمـــة  إلى و إنتهينـــا في الأخـــير 

قــــع الخطــــاب الــــديني مــــن حيــــث منطلقاتــــه و ألياتــــه و اجــــاء في فكــــر نصــــر حامــــد أبوزيــــد لو 
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عتمـاد الإالفكرية في تعامله مع النص الديني ، و قد قسمنا مـن أجـل هـذه الغايـة بمرجعياته 

علـــى أهـــم مصـــادره و هـــو نقـــد الخطـــاب الـــديني إضـــافة إلى كتابـــه الـــنص الســـلطة الحقيقـــة و 

  .غيرها من المصادر ذات الصلة بالبحث 

لـب هذا ولم تكن معالجة هذا الموضـوع بالأمراليسـير ، فصـحيح أنـه تـوفرت لـدينا أغ

ـــا صـــعوبات في التعامـــل معهـــ ـــه قـــد واجهتن ا ، المصـــادر أو جلهـــا ، إن لم نقـــل كلهـــا ، إلا أن

بـين مـا هـو ، وذلـك مـن حيـث مزجـه الفكـري لهـذا المفكـر فكانت الصـعوبة في تحديـد الموقـع

فوجــــدنا أنــــه يعــــالج ذاتي و مــــا هــــو معــــرفي منهجــــي و موضــــوعي في عمليــــة الطــــرح المعــــرفي ، 

و ينســـبها إلى الجانـــب المعـــرفي و العلمـــي و ع مـــن جانـــب تصـــفية حســـابات لا غـــير و الموضـــ

هذا التذبذب في الطرح بـين الـدفاع عـن الـنفس نتيجـة الـتظلم عليـه ، المنهجي أحيانا أخرى 

في شخصــه و بــين محاولــة تبيــان النقــائص و المثالــب الــتي وقــع فيهــا الخطــاب الــديني كجانــب 

مــا هــو  التفريــق بــينإلى بــذل المزيــد مــن الجهــد مــن أجــل قــد أدى بي ، منهجــي و موضــوعي 

  .معرفي و ما هو شخصي أي بين الفصل بين الذاتية و الموضوعية في طرح أفكاره 

دراسـتنا هـذه قـد أزاحـت السـتار و لـو بشـكل  نو ما نرجوه في الأخير هو أن تكـو 

نصــر  المفكــر المصــرينظــر في الفكــر الــديني  و العلاقةالحقيقــة بــين الــدين بســيط عــن مســألة 

حامد أبوزيد ، و الكشف عن أهميتها في تبيان قيمة العقل و النقـد في الفكـر الإنسـاني ، و  

كاشفين الغطاء الذي يتستر به الخطاب الديني و نزع القداسة عنه ، فالقداسـة تكـون الله و 

م الخاصة    .حده و للعقل و ليس للأشخاص أو إيديولوجيا



                                                                               مقدمة 
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و مـــا نســـأله إلى فـــذلك لأن الكمـــال الله و حـــده  أخطئنـــاو لـــو كنـــا قـــد قصـــرنا أو 

  . التوفيق و العون

  

  

  

  

  

 



 
 

  

 
  التأويل في الفكر العربي الإسلام     :المبحث الأول 

  ) .إبن رشد نموذجا ( 

  التأويل في الفكر الغربي        :المبحث الثاني 

  ) .بول ريكور نموذجا (

المقاربة بين التأويل و التفسير في السياق الغربي و العربي :المبحث الثالث 

  .الإسلامي 
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 )ابن رشد نموذجا ( التأويل في الفكر العربي الإسلامي :المبحث الأول 

  :تعريف التأويل  – 1

إن مــن أهــم الإشــكاليات و المســائل المطروحــة في التفكــير الإســلامي أو الفلســفة الإســلامية هــي 

نمــط متميــز يعتمــد علــى الــنص الــديني ، و الــذي يتعلــق  بإعتبارهــا مســألة التأويــل ، و الــتي تعــد قضــية محوريــة

بإستخراج معاني باطنية من النصوص الدينية  حيـث يطـرح إشـكالية المعـنى المناسـبة لهـا و الفهـم الصـحيح لهـا 

  .ذلك لأن تلك النصوص ، هي رموز لمعاني خفية و التأويل هو الوسيلة المناسبة لفعل ذلك 

  :المعنى اللغوي  1 – 1

رجــع ، و : رجــوع ، أل الشــيء يــؤول أولا و مــآلا ال: أول  "إبــن منظــور التأويــل بقولــه  لقــد عــرف

صـام الـدهر فـلا صـام و لا ألا ، أي : و في الحـديث  إرتـدت: رجعـه و ألـت عـن الشـيء : أول إليه الشيء 

أي رجــع إليــه المــخ  و  الســلامي حــتى ألا: و في حــديث خزيمــة الســلمي لا رجــع إلى خــير و الأول الرجــوع ،

  . 1"طبخت النبيذ حتى أل إلى الثلث أو الربع أي رجع : يقال 

  . 2"دبره و قدره ، و أوله و تأوله وفسره: و أول الكلام و تأوله " و قال

وقد تعددت التفاسير حـول المعـنى اللغـوي للتأويـل و ذلـك عائـد إلى عـدة أسـباب منهـا السـياق و  

  .ون في الكلام كذلك مراعاة الوضع الذي يك

  وهو تفسير مجازي رمزي للقران ، يعتبر من امتيازات الإمام لدى الشيعة  و هو علم خفي "

  
                                                            

  .130، ص ) ط،س(ابن منظور ، لسان العرب ، اعداد خياط يوسف ، دار لسان العرب ، بيروت ، د  -1
  .132المرجع نفسه ، ص   -2
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   1)"الهند(و الأحمدي في ) مصر(و الفاطمي في ) في لبنان(باطني صعب فيما صعب ، تطور الفكر الدرزي 

أوردنا منها هـذه الـدلالات المهمـة في  وردت في معاجم اللغة تحمل معاني عدة  و"و كلمة تأويل 

  :هذا المضمار 

  . 2"يؤول إليه الشيء ، تقول تأولت فلان الأمر أي تحريته  تفسير ما: التأويل ": التفسير و التدبر 

  :المعنى الاصطلاحي  2- 1

يحمل تعريف التأويل في المعـنى الاصـطلاحي عـدة تعـاريف و إن اختلفـت مـن الناحيـة اللفظيـة إلى 

  :ا لا تختلف من الناحية الدلالية و نذكر منهاأ

Herméneutique التأويل:  

تـأملات في النصــوص الفلسـفية الدينيـة و هـي مختصـة بالتفســيرات " عنـد انـدري لالانـد  التأويـلو 

تم خاصة بالمعنى و معاني النصوص المقدسة    . 3"الدينية و 

التأويل هـو السـعي للوقـوف علـى  "نجده يقولو في تعريف لعلي حرب في كتابه الممنوع و الممتنع 

  .4"مقاصد المؤلف إذ يتجاوز المنطوق الظاهر للنص إلى منطقه الخفي

                                                            

،  1شبل مالك ، معجم الرموز الإسلامية ، دار الجيل للنشر و الطباعة و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط -1
  .55، ص 2000س
  .17، ص  2003عبد القادر ، أحمد ، التأويل الصحيح للنص الديني ، دار المعرفة الجامعية ، دط ، س  -2

3 - andre la lande vocabulaire technique et ecritique de la philosophique presses 
universitaire paris 1968 page 412 . 

  .53، ص 2005،  س  4الممنوع و الممتنع ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط حرب علي ، -4
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تـــرك المعـــنى الظـــاهر مـــن اللفـــظ إلى معـــنى أخـــر يحتملـــه علـــى ســـبيل الترجـــيح للتوصـــل إلى أمـــر  " و هـــو أيضـــا

كما أن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى أخـر يحتملـه و لا   .مرغوب فيه أو مرغوب عنه 

  . 1"يمنعه الشرع أو القانون

الإســتعمالات المختلفــة  مصــطلح التأويــل إلى عــدة أقســام ، و هــذا التقســيم عائــد إلى فقــد إنقســم

  .للغة و الى إتجاه كل مدرسة في عملية التأويل و التفسير 

هــو فرضــية في التنظــيم العــام و الإنســجام لكــل ... التأويــل " أويــل قــائلا الت Ellisويعــرف ايلــيس

 . 2"عناصر المكونة للنص الأدبي 

وقد اجتاح التأويل ميـادين كثـيرة و متنوعـة كمـا أحـدث العديـد مـن المشـكلات و الـتي بفضـلها تم 

تحليــل اللغــة و البحــث في هــذا الكــائن الــذي قــد يســاهم في حــل العديــد مــن القضــايا اللغويــة و  العــودة الى

الفلسفية و غير ذلك من العلوم ، و هذا ما نلاحظه في تعدد المـدارس المهتمـة بالتأويـل و التحليـل و ضـرورة 

ا حسب زعمهم هي الأساس في معالجة العديد مـن ال قضـايا الفلسـفية خاصـة العودة إلى الإهتمام باللغة لأ

  . الميتافيزيقية منها

وقد اجتاح مفهـوم التأويـل إهتمـام العديـد مـن المـدارس الأوروبيـة خاصـة منهـا مدرسـة أكسـفورد و 

  .و غيرهم  شتايننجحليل اللغوي بالنمسا مع لودفيج فدمدرسة الت

وهـو رسـول  hermsفهو التفسير و الشرح و هـو سم التأويل أما ا:المعنى الاشتقاقي  3 – 1

  هذه الكائنات الخالدة  ثم يترجم مقاصدهم   يجول بخاطر يتقن لغة الآلهة و يفهم ما"الآلهة وهذا الإله كان 

                                                            

  .15ص  ،دس  ، 2ط ،يزان للنشر و التوزيع يعقوبي محمود ، معجم الفلسفة ، الم  -1
  .30، ص  2001، السنة  14مجلة إسلامية المعرفة ، العدد ،  -2
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  . 1"إلى أهل الفناء من بني البشر 

ــا كوســيط بــين الآلهــة و البشــر و هــو مــا يســمى عنــدنا نحــن أهــل الملــل  و هــي وظيفــة كــان يقــوم 

يعمـــل علـــى الترجمـــة و التفســـير و كـــان أيضـــا مرشـــد المســـافرين وولي التجـــار و  بالرســـول ، كمـــا كـــان زيـــوس

اللصوص ، و يسمى هذا الإله في الأسطورة الرومانية هين و قد كان يملك خوذة سحرية تسـمح لـه و تعينـه 

في وقــت أخــر كمــا تقــول الأســاطير أنــه كــان يملــك عصــى ســحرية  علــى إخفــاء البشــر لوقــت معــين و اضــهاره

ا من يشاء من البشر كل هذا كان من اختصاص هرمس رسول الآلهة يرقد و ي   .وقظ 

مألـه في دعـوى  التأويل هـو رد الظـواهر إلى مـا إليـه "وفي تعريف للجويني نجده يعرف التأويل بقوله

لكــن هــذا الخــروج عــن الظــاهر و تركــه لابــد ،  المــؤول، ومعــنى هــذا إعطــاء معــنى يحتمــل الظــاهر و معرفــة المــراد 

  2"و تعضده و لابد أن لا يخرج التأويل عن معاني اللغة و أن لا يكون ملغزا أو مبهما رائن تدعوه إليهمن ق

ضرورة تقيد التأويل بقواعد اللغة و مراعـاة أسـاليب البلاغـة ... و يؤكد الجويني هذا المعنى فيذكر  

  .3"و يرى عدم حمل الألفاظ على النادر الشاذ يسوغه الوضحاء إنما يسوغ في التأويلات ما" فيقول 

  :التأويل عند ابن رشد  4 - 1

أي  دوغماطيقيالـــ إن تـــاريخ الفلســـفة الإســـلامية العربيـــة يؤكـــد أن ابـــن رشـــد قـــد حـــارب العقـــلال

العقل المطلق و سعى إلى تكريس العقلانية التحررية من طغيـان اللاهـوت و التسـلط الـذي يـدعوا إلى تعظـيم 

 .الفردية و الشخصانية 

                                                            

  . 17، ص  2003، س  1ط ،بيروت ،  ، دار النھضة العربية  يقامصطفى ، عادل ، مدخل إلى الھرمينوط -1
،  2002دط ، س ،ربية للنشر و التوزيع ن القاھرة بركات محمد مراد ، ابن رشد فيلسوفا معاصرا ، مصر الع -2

  . 146ص 
  .146ص  ،المرجع نفسه  -3
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لقد عملت العقلانية الرشـدية علـى وضـع الأسـس العلميـة و العمليـة الـتي أدت إلى تحـول مسـار " 

ت بكــل شراســة عــن كرامتــه في وجــه كــل الطغــاة و التــاريخ تحــولا جــذريا لصــالح الإنســان و الإنســانية و دافعــ

  . 1"المؤسسات الطاغية

و لا تفهـــم بنيـــة " و قـــد ســـعى ابـــن رشـــد إلى تكـــريس النزعـــة العقليـــة مـــن خـــلال فلســـفته التنويريـــة 

الفكر الرشدية  إلا كمشروع نادى بالعقل التنويري التحرري لمصلحة التقدم و التفتح الإنساني مقابل العقـل 

التســلطي النفعــي الــذي يســعى لتعظــيم المصـــالح الفرديــة الضــيقة علــى حســاب المصــلحة العامـــة  "اللاهــوتي" 

يصـــبح ذاتـــا إلا مـــن خـــلال التـــاريخ و داخـــل  الإنســـان لا إن" "ابـــن رشـــد "الخـــيرة ، و هـــذا يعـــني بالنســـبة ل

شــيء قابــل   يرمــي إلى تحقيــق معرفــة يصــبح الإنســان داخلــه ذاتــا و موضــوعا" و نظــرا لكــون التــاريخ " المجتمــع

  . 2"للمعرفة ، ووحدة قياس متحركة أساسه الحرية 

ما نزعته الأنثروبولوجيـة الفلسـفية ، و الـتي  إذ تقوم فلسفة ابن رشد على انفصال و اتصال ، قاد

  . "أعرف نفسك تعرف خالقك"تتمحور حول القضية الأساسية 

نزعة نقدية أيضا تشمل العقل المغربي داخـل سلسـلة متطـورة بانسـجام تـام " يطلق عنها  وهذا ما 

من ابن حزم إلى ابـن تـومرت إلى ابـن رشـد و الـتي فيهـا ، الـدين يعـرف بالـدين و الفلسـفة تعـرف بالفلسـفة ،  

  . 3"كل داخل الخاصة

سفية التي أعطت الأهميـة و عندما نعود إلى تاريخ الفكر الفلسفي نجد تلك المذاهب و الرؤى الفل

علـــى مـــدى قـــرون  و دار الجـــدل حـــول مســـألة العقـــل والنقـــل ، وأثمـــرت   –القصـــوى للعقـــل في مقابـــل النقـــل

لا شـك في أن المشـكلة تزامنـت مـع  و. المـنهج لـدى مفكـرين قـدامى ومعاصـرين  كتابات متباينة في الرؤيا و
                                                            

  .85، ص  2001، الجزائر العاصمة ، س 2دراسات فلسفية ، العدد السابع ، جامعة الجزائر  مجلة ، -1
  .85ص المرجع نفسه ، -2
  . 101المرجع نفسه ، ص  -3
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تتأســـس فكريـــا وفلســـفيا ســـوى مـــع تحـــولات الفكـــر تلقـــي الـــنص القـــرآني منـــذ اللحظـــات الأولى ، ولكنهـــا لم 

والمجتمع الإسلاميين ، و في ظل التطـور الحـديث و تقـدم و سـائل البحـث العلمـي كـان لابـد مـن إيجـاد طـرق 

إلى  حديثــة في التعامــل مــع الــنص الــديني في ظــل هــذه التغــيرات و التطــورات الفكريــة في جميــع الميــادين إضــافة

ا سياق مغاير للسياق الراهن الدعوة إلى تجاوز تلك الأفك   .ار الماضية و التي تحمل في طيا

ــــذا الشــــأن  أن الاحتكــــام إلى  رءوا"وفي هــــذا الســــياق يــــرى محمــــد عمــــارة أن المســــلمين المهتمــــين 

كــذلك أن هــذا الواقــع الفكــري   ورءواالنصــوص لا يجــدي مــع الــذين لا يؤمنــون بحجيــة قدســية هــذه النصــوص 

جديــــدة لــــذلك النــــزال الفكــــري الجديــــد  وأن هــــذه الأدوات لا بــــد أن تكــــون  الجديــــد يتطلــــب أدوات صــــراع

وهـي الـتي تكـون مؤسسـة علـى العقـل في مقابـل النقـل ، بحيـث 1" إنسانية الطابع عالميـة النمط ، أي عقلانية

طـت نجده عنـد الفـرق الكلاميـة و المعتزلـة كفرقـة دينيـة أعا تكون مقدماته عقلية غير غيبية أي دينية و هذا م

  .  الأهمية الكبيرة للعقل في مقابل النقل

ومن بين أهم الفرق التي أكدت على ضرورة إعطاء الأهمية الكبرى للعقل المعتزلة و التي بحثت في 

هذا الأخير من حيث كونه لا يمكن أن يعارض النص إذا كان العقل هـو مقيـاس الأشـياء جميعـا كمـا ذهبـت 

  .بعض المدارس اليونانية السابقة  في ذلك

يحكمونــه في الأمــور علــى اختلافهــا ، ويســيرون معــه إلى أقصــى مــدى  ويــرون أن للكــون  "فهــم  

  . 2"نظاما محكما يخضع له ، فهم أشبه ما يكون بديكارت بين العقليين المحدثين

لـتي يحملهـا العقـل الإنسـاني إن إعطاء المعتزلة مكانة مرموقة و كبيرة للعقـل مـرده إلى الثقـة المطلقـة ا

اتجـــاه مختلـــف الوقـــائع و الحـــوادث إضـــافة إلى أن الـــنص الـــديني هـــو الأخـــر يعطـــي العقـــل مكانـــة رفيعـــة و بأنـــه 

                                                            

  .  239، ص  1980، س  1محمد عمارة ، التراث في ضوء العقل ، دار الوحدة ، بيروت ، ط -1
  .  37، سمير كو للطباعة و النشر ، دت ، ص  2و تطبيقه ، ج محمد ، مدكور ، في الفلسفة الإسلامية ، منھج -2
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أعـــدل قســـمة بـــين النـــاس كمـــا يقـــول ديكـــارت فبالعقـــل يمكـــن إدراك حقـــائق الأشـــياء و جواهرهـــا و هـــذا مـــا 

  .هي الأخرى مكانة رفيعة للعقل الإنساني  نلاحظه في الفلسفات العقلانية الحديثة و التي أعطت

وقد نال مذهب المعتزلة من خلال إعلائها من شأن و قيمة العقل العديد من المفكرين في العصر 

  . صة محمد أركون وغيره من العقلانيينالحديث خا

و قد أدى بالمعتزلة في إفراطهم بقيمة العقل و مكانته إلى التزكيـة مـن قبـل العديـد مـن المفكـرين في 

العصر الحـديث و قـد نـال المعتزلـة مـن قبـل العقلانيـين الغـربيين و العـربيين مكانـة رفيعـة بسـبب اسـتعمال هـذا 

الانســداد  "قــول في حقهــم أن العقــل و إعطائــه مكانتــه الــتي يســتحق و في هــذا نجــد بعــض المفكــرين العــرب ي

التــاريخي  الــذي نعيشــه مــن ضــمن أســبابه تراجــع الأطروحــة الاعتزاليــة لصــالح التيــارات النقليــة المختلفــة ، فلــو 

لكنـا اسـتطعنا تحقيـق المصـالحة الكـبرى بـين الـدين والعقـل " على حد قوله  –قدر للفكر الاعتزالي أن ينتصر 

  . 1"طعنا تطوير القوانين والتشريعات في المجتمعات العربيةأو بين الإسلام والحداثة ، وكنا است

ــم قــد أصــابوا في جميــع المســائل الــتي ناقشــوها  إن إعــلاء المعتزلــة مــن شــأن و قيمــة العقــل لا يعــني أ

فقد أثار المعتزلة العديد من النقاشات و المسائل التي أدت إلى حدوث الفتن وسط العامة منها مسـألة خلـق 

  . ا من المسائل التي طرحت في عصرهم  القرآن و غيره

و من بين الفلاسفة المسلمين الذين أشادوا بدور العقل في مقابل النقل الفيلسوف الأندلسي ابن 

نجـــده في كتاباتـــه  رشـــد حيـــث انطلـــق هـــذا الأخـــير مـــن النقـــل و معالجـــة مســـائله عـــن طريـــق العقـــل و هـــذا مـــا

ع الــنص الــديني و إضــافة إلى هــذا محاولتــه الجمــع بــين مــا هــو المختلفــة حــول دور و أهميــة العقــل في التعامــل مــ

  .عقلي و ما هو نقلي و اعتبار أن العقل لا يناقض العقل و لا يخالفه 

                                                            

ھاشم ، صالح ، الإنسداد التاريخي ، لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي ؟ ، دار الساقي بالإشتراك مع  - 1
  . 21، ص  2007س  ، 1ة العقلانين العرب ، بيروت ، طرابط
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أن الشـــرع دعـــا إلى اعتبـــار الموجـــودات بالعقـــل وتطلـــب  "فصـــل المقـــال " وهـــذا مـــا أورد في كتابـــه  

وهـذا ) فـاعتبروا يـا أولى الأبصـار ( عـالى مثـل قولـه معرفتها به فكـذلك في غـير مـا آيـة مـن كتـاب االله تبـارك وت

أو لم ينظـــروا في ( نـــص علـــى وجـــوب اســـتعمال القيـــاس العقلـــي أو العقلـــي والشـــرعي معـــا ومثـــل قولـــه تعـــالى 

  . 1"وهذا نص بالحث على النظر في جميع الموجودات) ملكوت السموات والأرض وما خلق االله من شيء 

وقد كـان الهـدف مـن فلسـفة ابـن رشـد هـو البحـث في العلاقـة بـين النقـل و العقـل و قـد انتهـى في 

  .أخر المطاف إلى الجمع بينهما 

ونجد في هذا بعض أقوال الفلاسـفة و المفكـرين حـول دوره في الجمـع بـين العقـل و النقـل عنـد ابـن 

غــال إلى رد علــوم الشــريعة ، مــع ميــل م الفكــر الفلســفي يغلــب عليــه الانطــلاق مــن علــوم الطبيعــة إلى" رشــد

  . 2"الثانية إلى الأولى 

ف لوقــد أكــد ابــن رشــد أن العمــل العقلــي هــو مــن صــميم العمــل النقلــي و أن العقــل لــن و لم يخــا

  .  الشرع مهما كانت و تعددت المسائل و الإشكالات

طلـق مـن مسـلمات ورغم من أن ابن رشد قد عمل على التوفيـق بـين العقـل و النقـل إلى أنـه قـد ان

انتقــده فيهــا العديــد مــن المفكــرين العــرب مــن بيــنهم الــدكتور زكــي نجيــب محمــود حيــث نجــده  نقليــة و هــي مــا

يتعـارض مـع  "يقول أن ابن رشد قد انطلق من مسـلمات دينيـة لا ينبغـي أن ينطلـق منهـا الرجـل العقـلاني انـه

  . 3"على حقيقتها تأبى المسلماتطبيعة الوقفة الفلسفية إذ أخذت على حقيقتها ، لأن الفلسفة 

                                                            

دطس ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ابن رشد ، فصل المقال و تقرير ما بين الحكمة و الشريعة من اتصال ،  - 1
  . 231، ص 

،  2001، س  1أبويعرب ، المرزوقي ، وحدة الفكريين الديني و الفلسفي ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ط -2
  .  11ص 

ن المؤسسة  1ار الفكر العربي ، ضمن كتاب ، مؤتمر ابن رشد ، جزكي نجيب ، محمود ، ابن رشد في تي  -3
  .  181، ص  1985الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، س 
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ولكن ألا يقودنا ذلك إلى ضـرب مـن العدميـة ؟ ألـيس العقـل نفسـه مقيـدا بمنطلقـات أولى يؤسـس 

الفكر لا يسـتقيم إلا بالارتكـاز علـى مـا سـلف مـن نمـاذج  "عليها فهمه وتفسيره للعالم ؟ أليس صحيحا أن 

، كمــا يقــول طــه عبــد الرحمــان  وأن مقولــة أن الموقــف الفلســفي يــرفض القطعيــات والقبليــات يمكــن  1" المعرفــة

  .النظر فيها ؟ 

فكــر ابــن رشــد بشــكل خــاص في صــراعه الفكــري مــع تيــارات أخــرى  تمثــل رؤى مختلفــة في فهــم  

" كتــاب لقــد شــكل  . الــنص الشــرعي ، وكانــت مطارحتــه مــع الغــزالي إحــدى أهــم محطــات الفكــر الإســلامي 

منظورا عقلانيا ، وردا منهجيا على أطروحـات أحـد أهـم رمـوز الفلسـفة والكـلام في التـاريخ  "افت التهافت

افــت والتهافــت "فــإن   ومهمــا تكــن قيمــة الــردود وصــلابتها العلميــة والمنهجيــة الإســلامي كــان "  التهافــت و

أخـذ حضـارة لاحقـة أصـولا ثقافيـة مـن هـل ت: مواجهة بين وقفتين حضاريتين فمحور الأمر هـو سـؤال كهـذا 

  . 2"حضارة سابقة  لاسيما إذا كانت الحضارتان من لونين متعارضين

حـــول ضـــرورة العقـــل في جميـــع الميـــادين نظـــرا لوجـــود عـــدة تيـــارات   لقـــد تراجعـــت الأفكـــار الرشـــدية

كانت مسيطرة في عصر النهضة إلى أن العديد من المفكرين المعاصرين قد أشادوا بدور ابن رشد في تكريس 

الـــذي جـــنح إلى العقلانيـــة الاعتزاليـــة الرشـــدية إذ قـــدم العقـــل علـــى ظـــاهر " العقلانيـــة مـــن بيـــنهم محمـــد عبـــدوا

  . 3"لتعارض محدثا فجوة عميقة بينة وبين السلفية التقليديةالشرع عند ا

و في مقابــل النزعــات العقليــة نجــد تيــارات كانــت تكــرس للنقــل علــى حســاب العقــل منهــا المــذهب 

ــا تشــكل  الحنبلــي و الــذي ظــل يكــرس طيلــة مســاره الفكــري للأفكــار و التــأويلات الســابقة و الــتي رأى بأ

                                                            

، س  3طه ، عبد الرحمان ، العمل الديني و تجديد العقل ، المركز الثقافي العربي ، بيروت الدار البيضاء ، ط - 1
  .  70، ص  2000

  . 194رشد في تيار الفكر العربي ، مرجع سابق ، ص زكي نجيب محمود ، ابن  -2
، الكويت ، دط  1998فھمي جدعان ، السلفية ، حدودھا و تحولاتھا ، مراجعة شاملة ، مجلة عالم الفكر ، مارس  -3

  .  76، ص 
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عــربي و لنقائــه و صــفائه عكــس كــل مــا يشــاع حــول أهميــة و أســبقية العقــل في المخــرج الوحيــد لتطــور الفكــر ال

  .  المعرفة مقابل النقل فقد كرست لزمن طويل للنزعة السلفية القائمة على تيارات السلف دون تجديد

باســـتجابة كبـــيرة علـــى مـــدى قـــرون  ويـــوعز أحـــد البـــاحثين  قـــد أتـــيح للظـــاهرة الحنبليـــة أن تحظـــىو "

إلى محنــــة خلــــق القــــرآن ، وتأكيــــد الحنابلــــة علــــى مشــــروعية الخلافــــة العباســــية ، وتمركزهــــا  أســــباب هــــذا النفــــوذ

  . 1"الاستراتيجي في بغداد

حيث أقام ابن حزم الأندلسي مشـروعه الأصـولي بالاسـتناد إلى مبـدأ الاحتكـام إلى ظـواهر الـنص  

فقـد 2" بالدلالات المباشرة التي تدل عليها الألفاظ كوسيلة للتعبير عـن المعـاني المنظمـة في الـذهن الإكتفاء"و 

  . أسس هذا الأخير مذهب متماسك في التعامل مع النص الديني و تأويلاته الصحيحة 

 : مفهومه  4-1- 1

رشد من خلال فلسفته إلى محاولة لإعطاء مفهوم دقيق وواضح للتأويل خاصة مـن  لقد سعى إبن

خلال محاولته تبيان قانون التأويل و ضوابطه وقد كان من بين أهداف إبـن رشـد في هـذا هـو محاولتـه التوفيـق 

  . بين الدين و الفلسفة

3Ibenroshed1126الـــذي يعرفـــه ابـــن رشـــد في كتابـــه فصـــل المقـــال بقولـــه و: 520ه-م 

إخراج دلالة اللفظ من الدلالـة الحقيقـة إلى الدلالـة المجازيـة مـن غـير أن يخـل في ذلـك بعـادة لسـان العـرب في "

                                                            

   3،ص 1987، س  2ت عربية ، بيروت ، جسالم حميش ، حول طبائع النص القطعي في الإسلام ، مجلة دراسا -1
  .  133، ص  2005، س  1بوقرة ، النظرية البيانية عند ابن حزم الأندلسي ، مكتبة الأداب ، القاھرة ، ط  -2
م  1126 –ه 520محمد ابن احمد بن محمد ابن رشد ، فيلسوف عربي ولد بقرطبة الأندلس سنة ،  دھو أبو الولي   -3

اسرة ابن رشد اكثر اسر الاندلس و جاھة ، و كانت م ، في مراكش بالمغرب و كانت 1198ه ، 595، و توفي سنة 
تتمتع بقدر عظيم من القضاء ، حيث كان جده قاضيا و فقيھا مشھورا في المذھب المالكي ، من مؤلفاته ، تھافت 

  .التھافت ، فصل المقال  
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التجوز من تسمية الشـيء بشـبيهه ، أو سـببه ، أو لا حقـه ، أو مقارنـه أو غـير ذلـك مـن الأشـياء الـتي عـودة 

  . 1"الكلام المجازي في تعريف أصناف 

المسـاس بمعـنى الكلمـة أو الجملـة أو أن  و هنا يجب علينا أن نخرج المعنى الخفي من اللفظ مـن غـير

  .يحدث فيها خلل بما تدل عليه تلك الكلمة أو الجملة عند العرب 

 فالقول المنطوق هو بطبيعته متعدد الدلالة ، أي أن لـه غـير وجـه ، أو بعـد أو مسـتوى  مايجعلـه "

ينطــق مــن وجــه ، و يســكت مــن وجــه أخــر ، و مــا يتــيح لــه ، يظهــر بقــد مــا يــبطن ومهمــة التأويــل أن يختــار 

  2"دلالة الظاهر للكشف عما يسكت عنه القول ، و يشكل باطنه ، أي بعده الأخر ، أو إمكانه المحتمل

  :و في السياق عينه قسم ابن رشد الناس إلى ثلاثة أصناف 

  .سوا من أهل البرهان و هم لي: الخطابيون  –أ

  .وهم من أهل التأويل الجدلي : الجدليون  –ب 

  .وهم أهل صناعة الحكمة : البرهانيون   -ج 

النــــاس ثلاثــــة أصــــناف صــــنف لــــيس هــــو مــــن أهــــل التأويــــل أصــــلا و هــــم " وفي هــــذا نجــــده يقــــول 

هـــذا النـــوع  الخطـــابيون الـــذين هـــم الجمهـــور الغالـــب ، و ذلـــك أنـــه لـــيس يوجـــد أحـــد ســـليم العقـــل يعـــزى مـــن

أو بـالطبع و العـادة . التصديق ، وصنف هو من أهـل التأويـل الجـدلي ، و هـؤلاء هـم الجـدليون بـالطبع فقـط 

  . 3"و صنف هو من أهل التأويل اليقيني ، وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع و الصناعة أعني صناعة الحكمة

                                                            

، تحقيق محمد  ابن رشد ، فصل المقال في ما بين الحكمة و الشريعة من اتصال ،تأليف أبو الوليد ابن رشد  -1
  . 32، دس ، ص  2عمارة ، دار المعارف ، القاھرة ، ط

  .  120، ص  2000، س 3حرب ، علي ، نقد النص ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، ط -2
  . 63، دس ، ص  6عباس محمود العقاد ، نوابغ الفكر العربي ، ابن رشد ن دار المعارف مصر ، ط -3
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م إلى الكفر قد يف دل  لأنهو عليه لايجب أن يصرح بالتأويل اليقيني للخطابيين و أهل الج   ضي 

ـــا حســـب رأيـــه لا تتضـــمن  و هكـــذا شـــجب ابـــن رشـــد طريقـــة الأشـــعرية و المعتزلـــة في الــــتأويل لأ

  .التنبيه على الحق و لا هي حق 

  :وحدة الحقيقة 

إن الحكمــة في رأي ابــن رشــد هــي صــاحبة الشــريعة و أختهــا الرضــيعة فــان وقــع بينهــا خــلاف أو 

لأن الحــق و . يكــون الجهــل هــو الســبب أو الاخــتلاف في القــوى العقليــة لا اخــتلاف في الــدين  .مشــاجرة 

احـــد و إن كانـــت صـــوره المرتســـمة علـــى صـــفحات الـــذهن مختلفـــة  و إن بـــدا أن هنـــاك خـــلاف ظـــاهري بـــين 

احـد  الحكمة و الشريعة و الفلسفة يمكن توضيحه بالركون إلى لغة العقل ، لأن هدف الشريعة و الفلسـفة و

  .وهو الوصول إلى الحق 

كما نجد أن للدين حق و للفلسفة حق بحيث أن كلاهما له مجالـه " و في هذا السياق نجده يقول 

   .1"و الحق واحد بينهما ، لأن الحق الفلسفي لا يضاد الحق الديني 

كمــــا نجــــد أن إشــــكالية العلاقــــة بــــين الــــدين و الفلســــفة قــــد احتلــــت مكانــــا هامــــا في الدراســــات 

فقد صيغت منذ القرن الثامن عشر على أساس أن مقاربة ابن رشد لهذه المسألة قد تمـت " فلسفية الحديثة ال

على مستويين مستوى العامة الذين يكفيهم ظاهر النص الشرعي  و مسـتوى الخاصـة ، الفلاسـفة الراسـخين 

  . 2"في العلم ، الذين يؤولون ظاهر النص كما يتفق مع نتائج البرهان العقلي 

                                                            

   26، ص  1999، القاھرة ، دط ، س وائل ، غالي ، ابن رشد في مصر ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع  - 1
، ص 1999، س  1مقداد عرفة منسية ، ابن رشد فيلسوف الشرق و الغرب ، منشورات المجمع الثقافي ، ط - 2

578  .  
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التقســـيمين لا يعـــني  كمـــا نجـــد أن ابـــن رشـــد يقســـم الشـــرع إلى ظـــاهر و بـــاطن و أن وجـــود هـــذين

ما مختلفان و لا يعني هذا أن هناك حقيقتين ، كما أن العلم الحاصل بطريقـة الـوحي لا يتنـاقض مـع العلـم  أ

بأن ثمة فرق بين النبوة و الحكمة فكل نبي حكيم و ليس كل  الحاصل بطريقة العقل ، لكن ابن رشد يعترف

  .حكيم نبيا 

ـا معرفـة كـل موجـود بمـا هـو موجـود يقـول ابـن  الحق و احد و الفلسفة هي أسمـى صـور الحـق ، لأ

إن العلم المتلقي من قبل الوحي إنما جاء متمما لعلوم العقل ، أعني أن كل ما عجز عنه العقل أفـاده " رشد 

الى مــن قبــل الــوحي و الأنبيــاء هــم أقــدر النــاس بفضــل االله في مخيلــتهم ، علــى النطــق بمــا يتفــق و عقليــة االله تعــ

يســـتطيع  أن يقـــوم بمهمـــة  العامـــة و حـــثهم علـــى الفضـــيلة بالترغيـــب و الترهيـــب ، أمـــا الحكـــيم فـــان عقلـــه لا

  . 1"إذا كل نبي حكيم و ليس كل حكيم نبي  الوحي التي هي خاصة الأنبياء

م حــول الصــحيح و الحــق مــن حيــث و في  حديثــه عــن تأويــل الفــرق الإســلامية مــن حيــث تــأويلا

... ومـن حيـث شـروطه و حـدوده فـانتهى إلى أن التأويـل الحـق " شروطه و حـدوده نجـده يشـرح ذلـك بقولـه 

و  ليس يوجد كما يقول لا في مذاهب الأشعرية و لا في مذاهب المعتزلـة ، أعـني أن تـأويلهم لا يقبـل النصـرة

  .  2"لا يتضمن التنبيه على الحق و لا هي حق و لهذا كثرة البدع 

يكمـن الفـرق بـين التأويـل و التفسـير في أن التأويـل :الفرق بين التأويل و التفسـير    2 -1-4

 "و زيــادة التبيــان يبحــث فيمــا هــو جــوهري أي يبحــث عــن المعــنى أمــا التفســير فهــو يشــرح مــن أجــل التوضــيح

                                                            

  .  145ق ، ص بركات محمد مراد ، ابن رشد فيلسوفا معاصرا ، مرجع ساب -1
، س  1محمد عابد الجابري ، ابن رشد سيرة و فكر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ن لبنان ، ط -2

  . 103، ص  1998
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عما هـو أساسـي أمـا التفسـير فهـو توضـيح للمغـزى أو المسـتتر خلـف بنيـة معنويـة أو بمعـنى فالتأويل هو بحث 

  . 1"أخر فان التفسير يعطي لظاهر النص قيمة ما أما التأويل فانه يلغي ظاهر النص

التفســير يعــني بشــكل أخــر الحكــم علــى معــنى الــنص و تحديــده ، و هــو بــذلك يختــزل الــنص إلى "

لا ، أما التأويل فيعني السـير في الطريـق الفكـري الـذي يفتحـه الـنص لأي اتجـاه نحـو مادة لزمن التفسير ليس إ

  . 2"ما يضيء النص و يشرق معاني و مفاهيم و لطائف

إذ التأويــل هــو تفســير اللفــظ بمعــنى لا يــدل عليــه الظــاهر بحيــث يــدل اللفــظ علــى شــيء و يفســر "

نــة بالمأدبــة لأن فيهــا مــا تشــتهي الأنفــس ، فقــد بشــيء أخــر كتفســير الإســلام بالــدار لأنــه جــامع لأهلــه و الج

و  3"))إن االله سبحانه جعـل الإسـلام دار و الجنـة مأدبـة و الـداعي إليهـا محمـدا ((جاء في الحديث الشريف 

لكـف ، و في الاصـطلاح اللغـوي ، كاليـد علـى االدلالة الحقيقـة للكلمـة هـي المعـنى الأصـلي الـتي وضـعت لـه 

كاليد للقدرة  والسلطان و الهيمنة ، :  أخر مستعار من الأول فالعلاقة بين المعنيين دلالتها المجازية هي معنى

فتأويــل اليــد هــي في الاســتعمال المســتعار هــو إخــراج دلالــة اللفــظ مــن دلالــة حقيقيــة إلى دلالــة مجازيــة ، أي 

  . 4"اعتماد المعنى المجازي دون الحقيقي

اعتمــد ابــن رشــد في عمليــة التأويــل علــى مــنهج إصــلاحي : أحكــام التأويــل الرشــدي  1-4-3

: عكس المناهج التي كانت عند الفرق الأخرى كالأشاعرة و المعتزلة و هـو ينقسـم إلى قسـمين أساسـيين همـا 

                                                            

  .  147بركات محمد مراد ، ابن رشد فيلسوفا معاصرا ، مرجع سابق ، ص  -1
  .  147، ص  المرجع نفسه -2
   198ص  ، 1962س  ،، لبنان ، دط لإسلامية ، دار مكتبة الھلال ، بيروتمغنية ، محمد جواد ، معالم الفلسفة ا  -3
،  1962س  ،دط،ع مكتبة انطوان ، بيروت ، لبنان مخول نجيب ، مباحث في الفلسفة الإسلامية العربية ، توزي -4

  . 189ص 
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و ذلــك مــن أجــل ( ...) نقــد منــاهج الســابقين عليــه لاســيما مــنهج المدرســة الكلاميــة و المدرســة الفيضــية  "

  . 1"قواعد جديدة للتأويل و قراءة النص لا سيما النص الديني إعادة التأسيس باقتراح

جـــه الإصـــلاحي حـــاول أن يضـــع قـــوانين  و في هـــذا المضـــمار نجـــد أن ابـــن رشـــد أراد مـــن خـــلال 

التأويــل الصــحيح و المنهجيــة الــتي ينبغــي أن يتبعهــا المــؤول في تأويلاتــه المختلفــة  فقــد ذهــب إلى نقــد القواعــد 

مــن المتكلمــين و الفلاســفة و الــذين هــم في رأي ابــن رشــد ، ســبب مــن أهــم الأســباب  الــتي اعتمــدها مــا قبلــه

الــتي أحــدثت التفرقــة و الظــلال بــين المســلمين ، لــذا كــان لزامــا عليــه مــن أن ينبــه إلى الأخطــاء الــتي وقــع فيهــا 

  . سابقوه من أصحاب المذاهب و الملل و أهم شيء يرتكز عليه ابن رشد في تأويلاته

لرشدي يقوم بخطوتين هما المبدأ العام الذي يتفق عليه جميع الفلاسفة و تبيان قـدرات و المنهج ا "

  . 2"مؤهلات الناس المعرفية 

فالنـاس و كمــا : إذ قسـم ابــن رشـد النــاس حسـب هــذا التبيـان في القــدرات و المـؤهلات إلى ثلاثــة 

الجمهور وهم الفئة الغالبة في المجتمـع ، هو معروف هم العامة و الخاصة ، أما العامة و هم من يطلق عليهم 

و مستواهم المعرفي محدود ، و أمـا الخاصـة فهـي الفئـة الـتي تمتـاز بالـذكاء ، و حـس معـرفي رفيـع و يطلـق علـى 

  . هذه الفئة بالحكماء  و يضاف إلى هذين الصنفين صنف ثالث و هم  أهل الجدل

م المتكلمين و هم فئة وفقا لتعريف فلاسفة" الإسلام ارتقت في مداركها علـى معـارف  و يقصد 

ـــا تجـــاوزت مســـتوى  العامـــة ، و بـــدت تراودهـــا الشـــكوك في بعـــض المســـائل النظريـــة ، و تثـــير أســـئلة ، أي أ

  . 3"القبول السلبي الذي اشتهرت به العامة 

                                                            

دار الھادي للطباعة و  الھيتي فوزي حامد ، إشكالية الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي ، ابن رشد نموذجا ، -1
  . 193، ص  2005، س  1النشر و التوزيع ، بيروت ن لبنان ، ط

  .194، ص  المرجع نفسه -2
  . 195ص  المرجع نفسه -3
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م المعرفيـة غـير قـادرة علـى  إذ يرى ابن رشد أن المتكلمين غير قـادرين علـى مهمـة التأويـل فمـؤهلا

هــذه العمليــة و غــير قــادرة علـــى معالجــة مثــل هــذه القضــايا ، و النـــاس حســب ابــن رشــد متفــاوتون حســـب 

م العقلية و الذهنية   . قدرا

و أن ذلـــك متقـــرر عنـــد كـــل مســـلم مـــن الطريـــق الـــذي اقتضـــته جبلتـــه  و  "حيـــث يقـــول في هـــذا  

مــن يصــدق بالبرهــان ، و مــنهم طبيعتــه مــن التصــديق  و ذلــك أن طبــاع النــاس متفاضــلة في التصــديق فمــنهم 

من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان بالبرهـان ، اذ لـيس في طباعـه أكثـر مـن ذلـك و مـنهم 

  . 1"من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية

م وقـد إنت م العقليـة ، و قـدرة اسـتيعا قـد في هـذا المعتزلـة فقد قسـم ابـن رشـد النـاس حسـب قـدرا

ا قد سمحت للعامة بتأويل النصوص دون مراعات شروط التأويل    .في أ

وقـــد اســـتدل ابـــن رشـــد في تبيـــان الاختلافـــات بـــين النـــاس في عمليـــات العقـــل بقـــول علـــي بـــن أبي 

  .رواه البخاري  ))أتريدون أن يكذب االله و رسوله  حدثوا الناس بما يعرفون((طالب رضي االله عنه ، قال 

و باعتبار أن النص الديني يخاطب جميع الناس ، فهو كما أسلفنا سابقا يقسم إلى ظاهر و بـاطن 

وأمـا الأشـياء الـتي لخفائهـا لا تعلـم إلا بالبرهـان فلقـد تلطـف االله فيهـا لعبـاده  "حيث يقول ابن رشـد في هـذا 

م ، وإمــا مـن قبــل عــدمهم أســباب الـذين لا ســبيل لهــم إلى البرهـان ، إمــا مــن قبـل فطــرهم إمــا مــ ن قبـل عــادا

  . 2"التعلم

                                                            

 ابن رشد ابو الوليد بن احمد بن محمد ، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من اتصال ، اشراف -1
  . 96، ص  1997س  ،ة العربية ، بيروت ن لبنان ، دطمحمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحد

  . 116، ص المرجع نفسه -2
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حيث أن الشرع فيه أمثال و حكم و مجموعة مـن القصـص الظـاهرة للعيـان و القريبـة مـن مسـتوى 

تفكيره فالعامي لا يستوعب إلى ماهو قريب من إحساساته و ادراكاته و القصص القرآنية جديرة بإفهامـه و 

  . يرى ابن رشد أن الشريعة الإسلامية قد راعت هذه الفروقات الذهنية  إليه  و تقريب الصورة القرآنية

ولمــا كــان مقصــود الشــرع تعلــيم العلــم الحــق و العمــل الحــق ، و كانــت التعلــيم صــنفين  تصــورا و  "

البرهانيـة و الجدليـة و : تصديقا ، كما بين أهل العلم بالكلام ، كانت طرق التصديق الموجـودة للنـاس ثلاثـة 

إما الشبيه نفسه ، و إما مثاله ، و كأن الناس كلهم ليس في طبـاعهم أن : ية ، و طرق التصور اثنتين الخطاب

في تعلـم الأقاويـل البرهانيـة مـن العسـر ، و  يقبله البراهين ، و لا الأقاويل الجدلية فضلا عن البرهانية ، مع ما

تعلـيم الجميـع ، و جـب  مقصـوده شـرع إنمـاالحاجة في ذلك إلى طول الزمان لمن هو أهـل لتعلمهـا ، و كـان ال

  . 1"أن يكون الشرع يشتمل على جميع أنحاء طرق التصديق ، أنحاء طرق التصور

ـــة ـــة ، إضـــافة الى  ومـــن خـــلال هـــذا يتبـــين أن مســـتويات الخطـــاب متفاوت بتفـــاوت العقـــول المخاطب

   . القدرة العقلية لكل شخص حسب مستواه العلمي و المعرفي

  :قانون التأويل عند ابن رشد  1-4-4

إقامة قانون للتأويل و ذلك من أجـل الممارسـة الصـحيحة للتأويـل الحـق و  لقد سعى ابن رشد إلى

  .قد كان الهدف من هذا القانون هو توضيح أن الفلسفة و الدين لا يختلفان حتى و إن تعارضا ظاهريا

دركـــة لهـــا ، وسمينـــا هـــذه القاعـــدة بمبـــدأ وحـــدة أن الحقيقـــة واحـــدة و لا تتعـــدد بتعـــدد الـــذوات الم "

أن لكــــل نســــق فكــــري ، أو . م و اســــتعدادهم لتحصــــيل المعرفــــة إن النــــاس يتفــــاوتون في قــــدرا... الحقيقــــة

  . (...)منظومة فكرية منطق يحكمها من الداخل ، و لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلاإذا عينا ذلك 
                                                            

ابن رشد ابو الوليد بن احمد بن محمد ، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من اتصال ، اشراف  -1
  . 109، مرجع سابق ، ص محمد عابد الجابري 
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ا مــن الــداخل ، و مســلمات محــددة ، و يرتقــي علــى أن لكــل منظومــة فكريــة لهــا منطــق يحكمهــ"  

وفق نسق ثابت نتائجها ، و أن أي قراءة منصفة حيادية يجب أن يراعـي ذلـك في الـنص المقـروء ، فـلا يجـوز 

ـا و لكنهـا  لا تقويل النص بما لا تسمح مقدماته بالقول ، كما أننا يمكن أن ننسب نتائج للـنص لم يصـرح 

  . 1"وماتهتتعارض مع مصادراته و مق

كلهـا علـى ظاهرهـا ، ع  أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفـاظ الشـر  " يقول ابن رشد

فقـد اختلـف الحـديث .  "و لا أن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل و اختلفـوا في التأويـل منهـا مـن غـير مـؤول 

إلى التفريـق بـين الظـاهر حول أي من النصوص يجب أن يؤول هـل الظـاهر أم البـاطن لـذلك سـعى ابـن رشـد 

  .ينبغي أن يؤول و ما لا ينبغي تأويله  و الباطن للنص الشرعي و ما

  :أصناف القول القرآني من حيث ظاهر النص    1-4-5

  :قسم ابن رشد الخطاب الديني من حيث ظاهره ، أي من الناحية اللفظ الى ثلاثة أقسام هي 

علــى ظــاهره ، و هــذا الظــاهر يجــب أن نحملــه  بــل حملــه: يجــوز تأويلــه  ظــاهر مــن الشــرع لا -أ

ن الناس وقـوع مأن هذه الأصول الثلاثة التي لا يعرف أحد  " فعل كما يقول: على المبادئ الثلاثة ، و هي 

  . 2"التصديق له من قبلها بالذي كلف معرفته ، أعني الدلائل الخطابية و الجدلية و البرهانية 

لعامــة النــاس فهمهــا دون أي غمــوض ســواء كــانوا أهــل  أي أن ظــاهر نصــوص هــذه المبــادئ يمكــن

برهـــان أو أصـــحاب الموعظـــة ، فصـــاحب البرهـــان يصـــدق بالبرهـــان ، و صـــاحب الجـــدل يصـــدق بالجـــدل و 

  .صاحب الموعظة يصدق بالموعظة 

                                                            

  .234ھيتي فوزي حامد ، إشكالية الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي ، ابن رشد نموذجا ، مرجع سابق ، ص ال -1
ابن رشد ابو الوليد بن احمد بن محمد ، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من اتصال ، اشراف  -2

  . 109محمد عابد الجابري ، مرجع سابق ، ص 
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ما حملهم على ظاهره فهـو كفـر و يجـب تأويلـه علـى أهـل : ظاهر من الشرع يجب تأويله  -ب

 أهـل البرهـانيـرى ابـن رشـد مـن يسـتطيع تأويلـه ، أمـا غـير هـؤلاء أي  م حسـب مـاالبرهان الذين هم وحـده

فقد كفر عليهم تأويله ، و حمله على ظاهره ، و يرى ابن رشد من هذا الصنف آيات الاستواء كقوله تعـالى 

  . 1"))الرحمان على العرش استوى((

يفهـم إلا بـالحس و الخيـال ، و السبب في عدم تأويل مثل هذه الآيات هو لكون هـذا الظـاهر لا 

حيث يرى ابن رشد أن مثل هذه الآيات لا يعلم تأويلها إلا االله ، و هي من المتشابه ، إلا أنه يرى أن أهـل 

م في معرفـة  البرهان يمكن لهم تأويله  رغم اختلافهم في ذلك و السبب في ذلك راجع إلى اختلاف مسـتويا

  .البرهان 

فهنـاك مـن أهـل الظـاهر مـن يمنـع تأويلـه  في حـين  :تأويلـه  ظاهر من الشـرع فيـه شـك فـي -ج

إلى مشـتبهاته ،  أهل الباطن يرون عدم جواز على أهل البرهـان حملـه علـى ظـاهره ، و يرجـع هـذا الاخـتلاف

إلا أن ابـن رشــد يـرى أنــه يجـب أن نــترك ذلـك إلى أهــل البرهـان ، فمــن أراد تأويلـه ، يؤولــه ، و مـن أراد حملــه 

يحمله على ظاهره ، كما أنه من أوله و أخطأ ، و لكن يكون من العلماء ، فهو معذورحيث على ظاهره فل

 مصيبين و يشبه أن يكون المختلفون في تأويل هذه المسائل العويصة إما"نجد ابن رشد يقول في هذا الصدد 

  . 2"مأجورين و إما مخطئين معذورين

د أن الــدلالات الموجــودة في الــنص يــرى ابــن رشــ:أصــناف القــول الــديني مــن حيــث المعنــى  -د

  : الديني نوعان أو صنفان هما 

                                                            

  . 5سورة طه ، ص  -1
ابن رشد ابو الوليد بن احمد بن محمد ، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من اتصال ، اشراف  -2

  . 107محمد عابد الجابري ، مرجع سابق ، ص 
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، أي أن معنى مثل هذه النصوص هي المعاني المقصـودة بعينهـا ، صنف يكون معناه ظاهر  – 1

  .و لا يجب تأويلها مطلقا ، والتأويل  في مثل هذه النصوص خطأ 

ــر المقصــود  – 2 ــاه الظــاهر غي و هــذا الصــنف أربعــة  ، بــل لديــه معــنى أخــرصــنف يكــون معن

  :أصناف من القول 

إلا أنـه مـن السـهل معرفـة 1"مثـال و رمـز لمعنـى خفـي أخـر خفـي " قول معناه الظاهر هو  –أ 

  .أنه مثال و هذا الصنف يجوز تأويله و التصريح به للجمهور

يــدرك بعلــم قريــب أن هــذا "، مثــال ، إلا أنــه قــول معنــاه الظــاهري و هــو المقصــود بــه  -ب 

و التأويـل يكـون خـاص بالعلمـاء ، و  و يجـوز تأويلـه2"ثال ، و لكنه يعلم بعلم بعيـد لهـذا كـان مثـالا القول م

ذا التأويل غير الجائز  و إذا سألوا عنه  يقال أنه من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا االله    .التصريح 

و لكنــه لا يعــرف أنــه ، و إنمــا هــو مثــال لمعــنى أخــر قــول معنــاه الظــاهري ، غيــر المقصــود  -ج 

لا يعلــم أيضــا أن المثــال  "معــنى لمعــنى أخــر إلا بعــد أن يــتعلم المــؤول كــل طــرق القيــاس ، لفــترة طويلــة  كمــا أنــه

و الـذي يقـوم بتأويـل هـذه الصـنف هـم العلمـاء أو كمـا قـال   3"المصرح به هو غير الممثـل لـه يمثـل هـذا البعـد

ابــن رشــد الراســخون في العلــم  لأن لــديهم قــدرات معرفيــة عاليــة تســاعدهم علــى إدراك الحقــائق و هــو ينهــى 

و يمنـع علـى العامـة الوصـول عن التصريح بمثل هذه التأويلات للعامـة ، بـل يجـب أن تكتـب في كتـب خاصـة 

  . إليها

                                                            

 1ط ،رشد بين حقيقتين ، الدين و الفلسفة ، دار الھادي للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان  نالفقيه الشيخ شبر ، اب -1
  . 113، ص  2006، س 

  .241الھيتي فوزي حامد ، إشكالية الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي ، ابن رشد نموذجا ، مرجع سابق ، ص  -2
   241، ص  المرجع نفسه -3
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و إنمـا هـو مثـال لمعـنى أخـر ، ولكـن يظهـر أنـه ه الظاهر ، غير المعنى المقصود ،قول معنا –د 

مثال بعلـم بعيـد كمـا أنـه يعـرف بعلـم قريـب لهـذا المثـال ، و هـذه المعـاني يجـوز التأويـل فيهـا ، إلا أن التصـريح 

لعامـة حيـث هـذه التـأويلات يـؤدي إلى عـدم الفهـم مـن طـرف ا ذه التأويلات لا يجـوز ، لأن التصـريح بمثـل

  . يقول نجده

هذا التأويل ليس ينبغي أن يصـرح بـه لأهـل الجـدل ، فضـلا عـن الجمهـور ، و مـتى صـرح بشـيء  "

من هذه التأويلات إلى من هو غير أهلها و بخاصة الــتأويلات البرهانيـة لبعـدها عـن المعـارف المشـتركة أفضـى 

أويـل أنــه يتضـمن شــيئا مـن إبطــال الظــاهر و و السـبب في ذلــك الت ذلـك بالمصــرح بـه و المصــرح لـه إلى الكفــر

  . 1"إثبات المؤول

إن أصــناف الخطــاب :أصــناف القــول الــديني مــن حيــث علاقــة مقدماتــه بنتائجــه  6- 4- 1

  :أربعة حسب ابن رشد و هي  مقدماته بنتائجه الديني من حيث علاقة

تـه يقينيـة ، و ، و هـذا الصـنف تكـون مقدما صنف لا يجوز تأويله ، و المؤول فيـه كـافر – 1

ا ، من دون أن تكون على شكل أمثلة أو رموز حيث نجده يقـول  قـول مقدماتـه يقينيـة و  "نتائجه مصرح 

يجــــوز فيــــه التأويــــل لا في مقدماتــــه و لا في  نتائجــــه معــــبر عنهــــا تعبــــيرا مباشــــرا بــــدون مثــــالات  لا الصــــنف لا

أن يكون التأويل بـين أهلـه فقـط ، و لا ، و يجب  صنف يجوز تأويل نتائجه دون مقدماته– 2. 2"نتائجه

يجــوز التصــريح بــه و هــذا الصــنف تكــون مقدماتــه يقينيــة ، وان كانــت مشــهورة أو مضــنونة ، أمــا نتائجــه في 

  .مثالات لمعاني تلك النتائج 

                                                            

ابن رشد ابو الوليد بن احمد بن محمد ، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من اتصال ، اشراف  -1
  . 151بد الجابري ، مرجع سابق ، ص محمد عا

  . 151، ص  المرجع نفسه -2
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قـول مقدماتـه يقينيـة و لكـن نتائجـه معـبر عنهـا بمثـالات  و هـذا الصـنف يجـوز "حيث نجده يقـول 

  . 1"مقدماتهتأويل نتائجه دون 

ـــه و لا يجـــوز تأويـــل نتائجـــه – 3 يصـــرح بـــه  ، و التأويـــل هـــذا لا صـــنف يجـــوز تأويـــل مقدمات

للجمهـــور و يجـــب أن يبقـــى بـــين أهـــل البرهـــان ، وهـــذا الصـــنف مقدماتـــه غـــير يقينيـــة و نتائجـــه هـــي نفســـها 

  .المقصودة 

ا و هـذا " يقول في هذا  قول مقدماته غير مصـاغة بـالطرق اليقينيـة و لكـن نتائجـه مقصـودة  لـذا

الصــنف  لا يجــوز تأويــل نتائجــه  ولكــن يجــوز تأويــل مقدماتــه بالشــكل  الــذي يجعلهــا تنــتج تلــك المقــدمات 

  . 2"نفسها بالطريقة البرهانية

ر أخـــذه علـــى ظـــاهره  وهـــذا ، ويجـــب علـــى الجمهـــو  صـــنف مفـــروض علـــى العلمـــاء تأويلـــه – 4

  .الصنف تكون مقدماته غير يقينية أما نتائجه فهي أمثلة لما قصد إنتاجه حيث يقول ابن رشد في هذا

إنتاجه  وهذا الصـنف  قول مقدماته غير مصاغة بالطرق البرهانية و نتائجه كذلك مثالا لما أريد" 

  . 3"ره فقطيجب على العلماء تأويله ، و على الجمهور إقراره على ظاه

ــا تخــص  اعتــبر ابــن رشــد أن التأويــل الصــحيح هــو أمانــة ، يجــب علــى الإنســان المحافظــة عليهــا لأ

إذ أن التأويل يقوم على أسـاس التأويـل البرهـاني العقلـي حسـب ابـن . الإنسان دون سائر الكائنات الأخرى 

  .رشد ، و الذي أوصى االله به عباده 

                                                            

  . 151بركات محمد مراد ، ابن رشد فيلسوفا معاصرا ، مرجع سابق ، ص  -1
  . 151المرجع نفسه ، ص  -2
  . 151، ص المرجع نفسه  -3
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كمــــا أن رشــــد يشــــدد علــــى عــــدم التصــــريح بالتــــأويلات الــــتي مــــن شــــئنها أن تحــــدث الفوضــــى و   

الالتبــاس علــى مســائل الــدين و العقيــدة ، ممــا يترتــب عنــه مــن تفرقــة و شــحناء و تشــتت بــين الأمــة الواحــدة 

ــــدم الأصــــول و الفــــروع معــــا و مــــن هــــذه  ا أن  حيــــث قــــام بتوضــــيح التــــأويلات الفاســــدة و الــــتي مــــن شــــأ

 . تأويلات الفاسدة هي الجدلية و التي كان من نتائجها نشوء العديد من الفرق الضالةال

أن أفضـــل الطـــرق لتعلـــيم الجمهـــور هـــي الأقاويـــل الشـــرعية و " و في الأخـــير يـــذهب ابـــن رشـــد إلى 

ــا في الكتــاب العزيــز للجميــع ، لهــا ثــلاث خــواص دلــت علــى الإعجــاز  يوجــد أتم  إحــداها أنــه لا: المصــرح 

ــا تنتهــي إلى حــد لاإقن ــا تقبــل النصــرة بطبعهــا إلى أ يقــف علــى  اعــا و تصــديقا للجميــع منهــا ، و الثانيــة أ

ــا تتضــمن التنبيــه لأهــل الحــق علــى التأويــل  التأويــل فيهــا ، ممــا فيهــا مــن تأويــل  الا أهــل البرهــان ، و الثالثــة أ

 . 1"الحق

العلــم البرهــاني هــو الــذي جعــل :" يلــي  او نجــده يقــول كــذلك في هــذا العلــم اليقيــني و العقــلاني مــ

النصوص الشرعية منسجمة مع العقل ، و متسقة فيما بينها ، فما خالفه من النصوص يسـلط عليـه التأويـل 

، و إن كان هناك اجتماع حول معنى النصوص المخالفة ، لأن الإجماع لا يكون جامعا لكل النـاس بعكـس 

  .  2"البرهان العقلي القطعي الكوني

كان لابن رشد باع كبـير في مجـال التأويـل و قـد نـال مـدح الكثـير مـن العلمـاء المسـلمين أمثـال   لقد

فقـــد كـــان مـــن أكثـــر مفكـــري الإســـلام في ذلـــك العصـــر و " ه 720شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة المتـــوفى ســـنة 

ولقـد   "درء تعارض العقـل و النقـل " و نلاحظ اهتمامه من خلال كتابه " أعمقهم حديثا عن ابن رشد و 

                                                            

محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  كشف مناھج الأدلة في عقائد الملة ، اشراف، ابن رشد  -1
  . 124، ص  1998، س  1بيروت ، لبنان ، ط

  . 96، ص  2001س  ، 1في العربي ، الغرب ، لبنان ، طمفتاح محمد ، التلقي و التأويل ، المركز الثقا -2
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واعتـــبره مـــن باطنيـــة  الإقـــرار بالظـــاهر اعتـــبر ابـــن تيميـــة أن ابـــن رشـــد مـــن الفلاســـفة الـــذين دعـــوا الجمهـــور إلى

  .الفلاسفة  و ليس من باطنية الشيعة ، و الذي يصفهم ابن تيمية  بالملحدين و المخالفين لشرائع الإسلام 

ديني إلى ظـاهر و بـاطن ، و قسـم كما يرى محمد عابد الجابري أن ابن رشد عندما قسم القول الـ

بالخاصــة و الظــاهر خــاص بالعامــة كمــا هــو  الخــاص خــاص" النــاس إلى خاصــة و عامــة لــيس هــذا معنــاه بــأن 

  . 1"الأمر لدى لفلاسفة المشرق و المتصوفة 

حيـث طـرح علـي  يرى علي حرب أن فهم ابن رشـد و تنظـيره للتأويـل ، هـو موضـوع مثـير للنقـاش

  . إذا كان التأويل طريق إلى الحق فهل ثمة حق ؟ :لة و هي حرب مجموعة من الأسئ

هـو تأويـل  فقد حصر الفيلسوف التأويل بأهل البرهان أي الفلاسفة و اعتبر أن التأويل البرهاني" 

الحق و لكن هل يصح الحديث عن تأويل برهاني ؟ إن الجواب عن السؤال يتعلق بفهمنا للتأويـل ، و بعقلنـا 

لأسبابه ، فهل التأويل يعود إلى الاختلاف في ملكات الناس على الفهم ، أعني عجز البعض وقدرة البعض 

الأقاويـل إلى ظـاهر و مـؤول انقسـام البشـر  الأخر على تصور الحقيقية الخالصة ؟ و بمعـنى أدق ، هـل انقسـام

  . 2"عامة و خاصة ؟ أم يمكن في طبيعة النص ذاته ؟

بــن رشــد لفكــر العــربي الإسـلامي و قــد كــان لالقـد شــكلت النزعــة العقليــة الرشـدية أهميــة كبــيرة في ا

  . إلى هذه الفلسفة سواء كانت العربية و الغربية باع كبير في تنوير و تقديم الإضافة

لقـد جســدت الفلسـفة الرشــدية روح الإصـلاح ، و النهضــة و التنـوير  تلــك المحطـات الحضــارية "  

فــي هــذه الأيــام فــي أشــد " الــتي مثلــت أســاس تحريــك ديناميكيــة التحضــر و المدنيــة  و لهــذا الســبب نحــن 

                                                            

ي ، بيروت ، الدار الثقافي العربالجابري محمد عابد ، نحن و التراث ، قراءة في تراثنا الفلسفي ، المركز  -1
  . 248، ص  1993س  ، 6البيضاء ، ط

  . 105، ص  2007حرب علي ، التأويل و الحقيقة ، دار التنوير للطباعة و النشر ، بيروت ، دط ، س  -2
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، و  و مـن هـذا المنطـق" الحاجة إلى روح العقل ، روح التنوير ، الروح التي تجلت في فلسفة ابن رشد 

خاصة منه الأنثروبولوجي الفلسفي  يجب إعادة قراءة ابن رشد قراءة جديدة علـى ضـوء قراءتنـا للأنثربولوجيـا 

  . 1"الفلسفية الألمانية 

  التأويل في الفكر الغربي :المبحث الثاني 

  ):2005-1916( بول ريكور نموذجا

 .ضبط المصطلح و كرونولوجيا تطوره  - 1

 :تعريف التأويل في الفكر الغربي   1-1 

ارتبطــت كلمــة الهرمينوطيقــا في الفكــر الغــربي بالأســطورة الــتي كانــت تحمــل اســم الإلــه الوســيط بــين 

الآلهة و البشر من أجل الترجمة و إلقاء الدروس المحمولة من طرف الآلهـة و قـد كـان الـه هـرمس هـو مـن يمثـل 

 .هذه الوساطة  

و "  hermeneueimمــن الفعــل اليونــاني " هرمينطيقــا"كلمــة تــأتي   :المعنــى اللغــوي  1-2

و تعـــني يفســـر كـــذلك و يبـــدوا أن كليهمـــا يتعلـــق بلإلـــه هـــرمس " hermeneniaلاســـم  او " يفســـر"تعـــني 

hermes "2 . 

ارتــبط مصــطلح الهرمينوطيقــا بالإلــه هــرمس و هــو :المعنــى الاصــطلاحي  3- 1                

  الرشيق الخطو الذي كان يحكم وظيفة يتقن لغة الألهة و يضم ما يجول بخاطر هذه  الأولمب رسول ألهة

  . 1"لها الى أهل الفناء من بين البشرالكائنات الخالدة ، ثم يترجم مقاصدهم و ينق
                                                            

  . 102، الجزائر العاصمة ، مرجع سابق ، ص  2مجلة دراسات فلسفية ، العدد السابع ، جامعة الجزائر  -1
  . 17، ص  2003، س  1دل مصطفى ، مدخل الى الھرمينوطيقا ، دار النھضة العربية ، بيروت ، لبنان ، طعا -2
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و يــذكر كــل مــن اطلــع علــى الإليــاذة و الأوديســة أن هــرمس كــان ينقــل الرســائل مــن زيــوس كبــير 

ا الى بين البشر و هـو اذ يفعـل ذلـك فقـد كـان   الألهة الى كل من عداه و بخاصة من جنس الألهة ، و ينزل 

  . 2"عليه أن يعبر البون الفاصل بين تفكير الألهة و تفكير البشر

مــن خــلال هــذا يتضــح أن مصــطلح هرمينوطيقــا يحمــل شــحنة أســطورية هــي وســيط بــين البشــر و 

ك من أجل تفسير و شرح ما تمليـه الألهـة للبشـر و هـو عنـدنا نحـن الألهة في شكل شخص شبه ألهة و، و ذل

  .المسلمين ما نلق عليه اسم الرسول 

  :الاستخدام القديم لمصطلح التأويل  1-4

قــديما بالوســيط بــين الآلهــة و البشــر و أن الأصــل اليونــاني للفظــة " الهرمينوطيقــا" ارتــبط مصــطلح

  . 3"يوحي بعملية الإفهام" هرمينوطيقا"

  : في الاستخدام القديم عند اليونان توحي بhermeniaولفظ

  .أي يقول أو يتلو: يعبر بصوت عال في كلمات " –أ 

  .يشرح ، كما في حالة شرح موقف من المواقف –ب 

  . 4"كما في حالة ترجمة لغة أجنبية : يترجم  -ج

                                                                                                                                                                              

  . 17، ص عادل مصطفى ، مدخل الى الھرمينوطيقا ، مرجع سابق  -1
  . 17، ص عادل مصطفى ، مدخل الى الھرمينوطيقا ، مرجع سابق  -2
  . 23المرجع نفسه ، ص  -3
  . 23،ص المرجع نفسه  -4
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ـــا نلاحـــظ أن مصـــطلح  و هـــذه " م ، قـــد ارتـــبط مفهومـــه بـــالفهم و الإفهـــا الهرمينوطيقـــاومـــن هن

غـير أن كلاهمـا يمثـل معـنى مسـتقلا مـن " tointerpret"المعاني الثلاثة جميعا يعبر عنها الفعـل الانجليـزي 

  . 1"المعاني التأويل 

إن إرتباط التأويل بعملية الفهم كان نتيجة الحاجة إلى تفسـير النصـوص الدينيـة و الـتي كانـت هـي 

طريقة الوحيدة لفهم و تأويل هـذه النصـوص هـو الإعتمـاد علـى الأخرى تحمل رموز لمعاني خفية ، فكانت ال

  . عملية الفهم

التأويـــل إذن يمكـــن أن يشـــير إلى ثلاثـــة أمـــور مختلفـــة عـــن الاســـتعمالات فيمـــا يخـــص اليونانيـــة و " 

تبقـى حاضـرة في  هـرمسالانجليزية التلاوة و الشفاهة ، الشرح و المعقول ، غير أن الملاحظ يرى أن أسطورة 

  . 2"محتوى كل التأويلات 

لقــــد تعــــددت تعريفــــات .الاســــتخدام الحــــديث لمصــــطلح التأويــــل أو الهرمينوطيقــــا 5 – 1

  :  الهرمينوطيقا في العصر الحديث و هي منقسمة إلى

ــــاب المقــــدس  5-1– 1 ــــاريخ التأويليــــة:الهرمينوطيقــــا و علاقتهــــا بالكت إلى الكتــــاب  يعــــود ت

  .ه ارتباطا كبيرا نظرا لسيطرة الجانب الديني و الأسطوري أنذلكالمقدس و قد ارتبط ب

كما أن تاريخ التأويلية هو تاريخ مرتبط بالنصوص الدينية فهو يعود في جـذوره التاريخيـة إلى فقـه   "

معاصـرة ، و هـو التيـار السـائد في الفلسـفة الألمانيـة خصوصـا  اللغة و التفسير الديني ، و إلى فلسـفة ظواهريـة

، و  هيـــدغر،  دلتـــاي،  شـــلاير مـــاخر: و في الفلســـفة الأوروبيـــة القاريـــة عمومـــا ، و يقـــوده فلاســـفة أمثـــال 

الــذي يعــد بمثابــة الفيلســوف التــأويلي المجــدد لمــيراث الفلســفة التأويليــة  غرونــدين، و جــان  ريكــور و غــدامير
                                                            

  . 23، ص عادل مصطفى ، مدخل الى الھرمينوطيقا ، مرجع سابق  -1
  . 23، ص المرجع نفسه  -2
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ــا بعــد وفــاة أ و قــد ارتبطــت الهرمينوطيقــا بالكتــاب المقــدس ، كحاجــة ماســة مــن أجــل تفســير الكتــاب 1"قطا

  .الحركة الإصلاحية البروتستانتية  المقدس خارج إطار و صلاحيات الكنيسة و هذا ما أحدثته

فمع ظهور حركة الإصلاح البروتستانتية ظهـرت الحاجـة إلى تفسـير الكتـاب المقـدس دون عـون "  

على الكهنة البروتسـتنت وقـد قطعـوا صـلتهم بسـلطة الكنيسـة الكاثوليكيـة أن  الكنيسة ، فقد كان من سلطة

  . 2"يتكأ على أنفسهم في تفسير الكتاب المقدس تفسيرا لا يستند إلى سلطة الكنيسة 

و نظرا لتعدد التفسيرات كان لابد مـن إيجـاد تفسـير علمـي حـديث و موضـوعي بعيـد عـن سـيطرة 

ا  حيثما نشأت قواعد و تفتقت أحلام و استوت أنظمة لشروح النصـوص أو فهمهـا أو " الكنسية و جبرو

كــن م لم ي1820م و عــام 1720و فيمــا بــين عــام  "الهرمينوطيقــا" فــك رموزهــا ، فــثم علــم التأويــل ، أو 

  . 3"في مهمتهم الملحة الجديدة  البروتستنتيمضي عام دون أن يظهر دليل جديد ليعين الكهنة 

  ).الفيلولوجيا( الهرمينوطيقا و علاقتها بعلم اللغة  5-2– 1

كــان ظهــور المــذهب العقلــي أثــر بــالغ في تأويــل الكتــاب المقــدس ، حيــث نشــأ المــنهج التــاريخي " 

لتاريخيـــة في التفســـير أن المنــاهج التأويليـــة الســـارية علـــى ا لمدرســة اللغويـــة والنقــدي في اللاهـــوت ، و أكـــدت ا

وقد كان لظهور المـذهب العقلـي أيضـا . 4"الكتاب المقدس هي بعينها المناهج السارية على سواه من الكتب

  . السابقة الإيديولوجياتمحاولة القضاء على 

في وســعهم للتغلــب علــى  واجــبهم بــذل مــافمــع ظهــور المــذهب العقلــي أحــس المفســرون أن مــن " 

ليس لتفسير الكتاب المقدس معيار أخـر " في رسالة في اللاهوت و السياسة  سبينوزاالأحكام المسبقة يقول 

                                                            

  . 204، ص  2005،س  1، بغورة ، الزاوي ، الفلسفة و اللغة ، دار الطليعة  ، بيروت ، لبنان ، ط -1
  . 46عادل مصطفى ، مدخل الى الھرمينوطيقا ، مرجع سابق ، ص  -2
  . 47،  46، ص المرجع نفسه  -3
    . 47المرجع نفسه ، ص  -4
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فقد ذهب هؤلاء المفسـرون إلى ضـرورة تأسـيس فهـم تـاريخي يمكنـه ". 1"غير ضياء العقل الذي يعم كل شيء

  . 2"اظ يقبلها العقل الحديث المستنيرأن يدرك روح العمل و يترجمها إلى ألف

فقـــد أصـــبح علـــى " أدى إلى دراســـة الكتـــاب المقـــدس دراســـة زمانيـــة  فبفضـــل القـــراءة الفيلولوجيـــة

المفسر أن يكـون قـادرا علـى الحـديث عـن موضـوعات الكتـاب المقـدس الآن وفقـا لمقتضـيات التغيـير الـزمني و 

حوال و الظروف المعيشـية ، لقـد أصـبحت المهمـة الحقيقـة بالطريقة التي تلائم أشخاص غيرهم مختلفين في الأ

  . 3"للتأويل مهمة تاريخية 

إلى نظرية  في الإشارة" الهرمينوطيقا" محل"هرمينوطيقا الكتاب المقدس"وهكذا حل مصطلح " 

عنـــدما تقـــال مطلقـــة غـــير مقيـــدة فكانـــت مرادفـــة تقريبـــا للمـــنهج  تفســـير الكتـــاب المقـــدس ، أمـــا الهرمينوطيقـــا

ــــــوجي               الفقهــــــي اللغــــــوي وصــــــفوة القــــــول أن تصــــــور الهرمينوطيقــــــا بوصــــــفها القواعــــــد العامــــــة للتفســــــير الفيلول

لهــا هــذه حــد بــين الموضــوعات أخــرى يمكــن أن تطالكتــاب المقــدس كموضــوع وا لــتشم) الفقهــي اللغــوي ( 

  . 4"القواعد

وقـــــد تغـــــير مفهـــــوم الهرمنيوطيقـــــا مـــــع شـــــلاير :الهرمينوطيقـــــا وعلـــــم الفهـــــم اللغـــــوي  1-5-3

  .) shleirmader )1834-1768ماخر

ـا  ــا " " علـم الفهـم أو فـن الفهــم"بأ و ذلـك لأن شـلاير مـاخر يسـعى إلى تجــاوز مفهـوم الهرمينوطيقـا علـى أ

 . 5"أي جعلها علما يصف الشروط اللازمة للفهم و أي حوار كان مجموعة قواعد و جعلها مترابطة نسقيا

                                                            

  . 47، ص عادل مصطفى ، مدخل الى الھرمينوطيقا ، مرجع سابق  -1
  . 47المرجع نفسه ، ص  -2
  . 48، ص المرجع نفسه  -3
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الهرمينوطيقا باللغة كحاجة ماسة إلى تأويل النصوص الدينيـة و الأدبيـة و نتيجـة لهـذا  فقد إرتبطت

حـاول شــلاير مـاخر أن يعطــي مفهومـا أكثــر دقـة للهرمينوطيقــا ، متجـاوزا بــذلك المفـاهيم التقليديــة و الــتي لا 

ذا دقيقا لهذا المصطلح المهم ، و بالتالي كان لابد من إعطاء الأهمية الكبـيرة في تحديـد معـنى هـ تعطي مفهوما

  .المصطلح في فلسفة شلاير ماخر 

  .الهرمينوطيقا و علاقتها بالعلوم الإنسانية 1-5-4

ا ذلك المبحث المركزي الـذي يمكـن أن   w.diltey(1911-1833)رأى فيلهامدلتاي  ، بأ

يقدم الأساس الذي تقوم عيه جميع العلوم الروحية الانسانية أي جميع المباحث التي تنصـب علـى فهـم أفعـال 

فقــد فــرق دلتــاي بــين نــوعين مــن الدراســة دراســة تخــتص بــالعلوم الطبيعيــة تــدرس ، 1"الإنســان و كتاباتــه و فنــه

افيـــة و الفـــرق يكمـــن في أن العلــو م الطبيعيـــة تـــدرس بالتفســـير أمـــا العلـــوم الثقافيـــة التفســير تخـــض بـــالعلوم الثق

  . 2"فتدرس بالفهم 

ــــــــــــــــــالفهم الوجــــــــــــــــــودي  1-5-5 ــــــــــــــــــدجر الهرمنيوطيقــــــــــــــــــا و علاقتهــــــــــــــــــا ب مــــــــــــــــــارتن هاي

martinHeidegger)1988 - 1976( . 

في هذا السياق إلى علم أو قواعـد تأويـل النصـوص ، و لا  ارتبط مفهوم الهرمنيوطيقا عند هايدجر

للوجـود الإنسـاني ذاتـه ، يشـير تحليـل  إلى منهج للعلوم الروحيـة الإنسـانية و إنمـا تشـير إلى تبيـان فينومينولـوجي

هايدجر إلى الفهم و التأويل هما الطريقان أو الأسلوبان لوجود الإنسان ، ليست الفهم شيئا يفعلـه الإنسـان 

 . 3"هو شيء يكونه ومن ثم ينكشف أيضا عن أنه هرمينوطيقا  بل
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  .الهرمنيوطيقا و علاقتها بالتأويل بول ريكور  1-5-6

تلك القراءات المتعددة و الفهم المتعـدد الـذي يطـرح ضـرورة و جـود " هو  التأويل عند بول ريكور

فـــن مخصـــوص لتأويـــل النصـــوص ، لـــذلك يحـــدد علـــى أن التأويـــل هـــو فـــن تأويـــل النصـــوص في ســـياق مخـــالف 

ـدف اكتشـاف أبعـاد جديـدة للواقـع ، و لكـن التأويـل يتعـدى في نظـره  لسياق مؤلفيها و جمهورها الأولى ، 

  . 1"بر فعل المحادثة الى مستوى حوار و خطاب ، عتأويل النص ، 

لاشــك في أن التأويــل ينشــأ مــن اســتقلال النصــوص عــن مؤلفيهــا و بالتــالي يطــرح صــعوبات في " 

الفهم لأن النص يصبح مستقلا عـن قصـد المؤلـف و معـنى العمـل و القـارئ الأصـلي ، و مـن الناحيـة المعرفـة 

ســير و هنــاك جــدل و اســع حــول الموضــوع منــذ نشــوء التأويليــة في الابســتيمولوجية فــان التأويــل معــارض للتف

منظــور ريكــور بمفهــوم الامــتلاك و بفكــرة المباعــدة بحيــث يكــون التأويــل محاولــة للتملــك و مناهضــة المباعــدة و 

يتحقق بفعل القراءة بوصفها انجازا للإمكانيات الدلاليـة المفتوحـة في الـنص ، ويكـون الفهـم عـن حركـة المعـنى 

  . 2"لمرجع و ما قاله عن العالم نحو ا

بوصــفه "exgesisg"وقــد أعطــى بــول ريكــور تعريــف للهرمينوطيقــا مــرتبط بالتفســير النصــوص "

  إننا نعني بالهرمينوطيقا نظرية " يقول بول ريكور في هذا الصدد  ، و 3"للهرمينويقا" العنصر المحوري المميز 

القواعـــد الـــتي تحكـــم التأويـــل أي تأويـــل نـــص معـــين أو مجموعـــة مـــن العلامـــات الـــتي يجـــوز اعتبارهـــا 

  . 4"نصا

                                                            

  . 126،  125بغورة ، زواوي ، الفلسفة و اللغة ، مرجع سابق ، ص  -1
  . 126، ص المرجع نفسه -2
  . 53عادل مصطفى ، مدخل الى الھرمينوطيقا ، مرجع سابق ، ص  -3
  . 53، ص  المرجع نفسه -4
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ــذا لا الــربط إلى أعمــق معــنى "  و لقـد ربــط بــول ريكــور بــين قصــديه الــوعي و رمزيـة الكتــاب المقــدس ليصــل 

لفهــم الســابق ، تلــك هــي عليــه بالفعــل ، و أفــاد بوجــه خــاص مــن فكــرة هايــدجر عــن ا للأشــياء علــى نحــو مــا

ـرمس الرسـول  الفكرة التي أصلها هايدجر في دراسة الهرمينوطيقا ذلك المصطلح الذي يرتبط جذوره اللغويـة 

يمكـن إلا  المقدس للألهة اليونان  و التي تؤكد أن كـل معرفـة ذات صـلة بمـا هـو معـروف سـلفا ومـن ثم فهـي لا

ل هايــدجر لهــذه الفكــرة في تأويلــه العلمــاني للمفــاهيم أن تكــون معرفــة موجهــة منــذ البدايــة ، و كــان اســتغلا

  . 1"ريكور مشروعه الخاص الدينية بمثابة المثال الذي أقام عليه

بــين الرمــوز المحــددة الأحاديــة المعــنى و الرمــوز الملتبســة المتعــددة المعــنى  و قــد تميــزت دراســة ريكــور"  

أما الأولى فهي علامات تشير إلى معنى واحد  و من أمثلها الرموز في المنطق الرمزي و أما الثانيـة فهـي مجـال 

تعـددة ، مثـل هـذه الهرمينوطيقا الحقيقي لأن علم الهرمنيوطيقـا أن تتعامـل مـع النصـوص الرمزيـة ذات المعـاني الم

النصوص قد تشكل وحدة سيمانتية دلالية كمـا في الأسـاطير  لهـا معـنى سـطحي خـارجي مـترابط تمامـا و لهـا 

في الوقــت نفســه دلالــة باطنيــة أعمــق ، و الهرمنيوطيقــا هــي النســق الــذي تنكشــف الدلالــة العميقــة الكامنــة 

  . 2"تحت المحتوى الظاهر

يؤكــد جــاك ديريــدا علــى صــعوبة و ضــع تعريــف دقيــق و محــدد :  )نموذجــا( الاتجــاه التفكيكــي-أ

للتفكيكيــة نظــرا لصــعوبتها و عــدم الوصــول إلى تحديــد مــرده كــون المعــنى يحتــاج إلى تفكيــك و في هــذا يعــرف 

ة كلمــة صــعبة علــى يــفي رســالة إلى صــديق يابــاني اعــترف ديريــدا بــأن التفكيك" جــاك ديريــدا التفكيكيــة بقولــه 

التــدقيق و الضــبط لأن كــل تعريــف و تحديــد في نظــره يحتــاج إلى تفكيــك ، ويتطلــب  التحديــد و التعريــف و

ـا تلـك الكلمـات الـتي ألفناهـا و الـتي تمكـن  على الأقـل الشـك و الظـن في الكلمـات و المفـاهيم الـتي صـيغة 

                                                            

 1، أفاق العصر عصر البنيوية ، تر ، جاب عصفور ، دار سعاد الصباح القاھرة ، مصر ، ط اديت ، كريزيول -1
  . 138، ص  1993، س 

  .  53عادل مصطفى ، مدخل الى الھرمينوطيقا ، مرجع سابق ، ص  -2
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أي لغــة كانــت خاصــة إذا علمنــا أنــه لا يوجــد للغــة البريئــة فكــل لغــة مشــكلة مــن قــرارات و مــن أشــكال مــن 

و تعــود صــعوبة تحديــد هــذا المصــطلح إلى الغمــوض ، 1"الإقصــاء الــتي يجــب العمــل علــى إدراكهــا و فهمهــا 

ا كمدلول و كـدال يحمـل هو عائد إلى اللغة نفسه الذي أكتنف المفهوم  و ذلك عائد لعدة أسباب منها ما

، فالناقـد يشـكل  إن التفكيكية كمنهج للتفسـير يعمـل عـن طريـق الـدخول في متاهـة كـل نـص"، عدة معاني 

  . 2"طريقه من شكل إلى أخر ، من مفهوم إلى مفهوم

الخفيــة للأشــياء ، و إنمــا هــي  فالتفكيكيــة ليســت منهجــا أو نظريــة تســمح بالكشــف عــن البــنى" 

ممارســة و نشــاط و عمليــة انتبــاه و يقظــة تقــوم علــى قواعــد و خطــوات معلومــة ، و إنمــا هــي عبــارة عــن توجــه 

فلسفي في قراءة النصوص و طرح القضايا و خلفيتها المباشـرة نقرأهـا عنـد الفيلسـوف الألمـاني هايـدجر الـذي 

  . 3"قال بالهدم 

اولـت الكشـف عـن محكـد علـى الترهـات الـتي نقـع فيهـا نتيجـة اللغـة و كما نجد أن جاك ديريـدا يؤ 

بأن كل شيء في اللغة سـلبي ، إنمـا يصـح إذا أخـذنا بـالنظر الاعتبـار المـدلول و " المعنى و نجده في هذا يقول 

  4" الإشارة بأكملها و جدنا شيئا ايجابيا في الصنف الذي تنتمي إليه أما إذا نظرنا إلى الدال بصورة منفصلة

إن التفكيكية التي يتصورها جاك ديريدا هي الهدم المنهجي للميتافيزيقا الأوروبية يمكـن تحديـدها " 

في الطور الأول كمحاولة لتفكيـك الفكـر النقـدي للـتراث الفلسـفي المؤسـس لطـرح سـيطرة المفهـوم و المفهمـة 

  .  5"للنقاش 

                                                            

  . 205بغورة ، زواوي ، الفلسفة و اللغة ، مرجع سابق ، ص  -1
   338، ص  1998، سعبد العزيز ، حمودة المرايا المحدبة ، من البنيوية الى التفكيكية ، عالم المعرفة ، أفريل -2
  . 206بغورة ، زواوي ، الفلسفة و اللغة ، مرجع سابق ، ص  -3
،  2000، س  1عادل عبد الله ، التفكيكية ارادة الإختلاف و سلطة العقل ، دار الحصاد ، سوريا ، دمشق ، ط -4

  . 38ص 
بير ، ف ، زيمان ، التفكيكية ، دراسة نقدية ، تعريب ، أسامة الحاج ، المؤسسة الجامعية للدرسات و النشر و  -5

  . 09، ص  1996ن س  1التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط
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الغمـــوض الـــذي  ك عائـــد إلىهنـــاك صـــعوبة إذن في تحديـــد مصـــطلح التفكيـــك عنـــد ديريـــدا و ذلـــ

أنـــه نـــوع مـــن الانتبـــاه و اليقظـــة تجـــاه " يكتنـــف هـــذا المفهـــوم ومـــن أهـــم مميـــزات التفكيـــك عنـــد دريـــدا هـــي 

الكلمات و البـنى الـتي تسـكن فيهـا الكلمـات و الانتبـاه بوجـه خـاص إلى تلـك البـنى و إلى ضـرورة الشـك بمـا 

ا تحيل إلى نزعة كاملة هي البنيوية ، التي تحتاج   . 1"إلى تفكيك أ

و المتـأني لكـل  الـدؤوبإن أهم ميزة تتسم بطابعها الخاص أعمـال جـاك دريـدا تتمثـل في رصـده " 

علامات الغياب في النص أو في القول ، فهو المرصاد دوما لهيمنـة الحضـور و امبرياليـة المعـنى ، وسـيطرة العلـة 

ـا يتضـامن مـع الحـروف الكبـيرة  المثـل الميتافيزيقيـة ، انـه لا الأولى و هاجس المحطة النهائية الأخيرة التي تقول 

  . 2"و يقصد ربما التجريد 

و هو لايساند الأنساق المعرفية الـتي تـدعي " يلي بقوله  و في تحديده لمصطلح التفكيك يذكر ما 

ـا ، فهــو لا يفتــأ يقـوض كــل مملكــة بـل يتصــدى كــل منـزع فيمــا يتــوق إلى ا لاتحــاد الشـمولية و التطــابق مــع ذا

هو مملكة أو ملكا ، إن ذلك إعلان عن يوم القارعة أو يوم النشـر حيـث يمضـي الكـل إلى الـزوال  مع كل ما

، انه يدعوا إلى عدم الوثوق في القيم التبسيطية التي لا نفتأ نستكين إليها، كما أنـه يـدعوا إلى عـدم الاعتقـاد 

  . 3"الخطأ /الشر، الصحة/في صحة ذلك الثنائيات التي مضى و تولى عهدها ، الخير

  ) :نموذجا(الاتجاه اللساني  -ب

انطلقت الأبحاث اللسانية في البحث عن الخطاب مفهوما و تحليلا ، فقـد تجـاوز مفهـوم الخطـاب 

ــا كبنيــة نحويــة  فقــد انفــرد الاهتمــام بالعوامــل التداوليــة خــارج اطــار اللغــة ، و "في الماضــي الجملــة في حــد ذا

                                                            

  . 205بغورة ، زواوي ، الفلسفة و اللغة ، مرجع سابق  ، ص  -1
،  1993، س  1ستبدال ، دار الحوار للنشر و التوزيع ، اللادقية ، سورية ، طعبد العزيز بن عرفة ، الدال و الإ -2

  . 22ص 
  .22المرجع نفسه ، ص  -3
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ا لاالنص أي حالات  يمكن أن يكون المعنى ممكنا ، لقـد ولـد الخطـاب مـن أفـاق عديـدة  ووضعيات من دو

و بالتالي فان لسانيات اللغة المنغلقة في دراسة النسق اللغوي و عليه فأن اللسانيات الخطـاب تواجـه مشـكلة 

أكثـر دقـة للغـة وقد إرتبطت اللغة بمجال اللسانيات من أجل البحث و إعطـاء معـنى ،  1"ماهو خارج اللغة 

  و قد ظهرت عدة مميزات للخطاب بحسب الاتجاهات اللسانية وهي ، بارها كائن إنساني ينمو و يتطور بإعت

لأن الخطـــاب يفـــترض اســـتعمال اللغـــة أي : إن الخطـــاب بحـــث لغـــوي "  -1

ـــــا ، و كمـــــا قـــــال  ـــــا أو متلقي إن "بنفنيســـــت يفـــــترض ناطقـــــا أو مرســـــلا أو مســـــتقبلا أو باعث

  .حالة حركة  الخطاب هو لغة في

ينفصل عن العوامل التالية ،  الخطاب يكون في وضعية تواصلية ، ولا إن -2

النـاطق و جهتــه أو مســتقبله ، زمـان و مكــان التواصــل ، القصـد التواصــلي للنــاطق ، موضــوع 

 .الخطاب ، معرفة مشتركة بين الباعث و المتلقي الخطاب

ـــا في وضـــعية -3 ـــذا  إن الخطـــاب نتيجـــة لعمليـــة تركيبيـــة يقـــوم  تواصـــلية و 

دراسة الاستعمال و التوظيف فيوضـعية معطـاة للقـدرات " المعنى يعرف جيمس الخطاب بأنه 

 . 2"اللغوية

  :التأويل في العصر الحديث  – 2

يعـــد عصـــر التنـــوير بأنـــه تلـــك الفـــترة مـــن الفكـــر الأوروبي الـــتي اتســـمت بـــروح جديـــدة مـــن الثقـــة "

بالعمل و الشك في كل سلطة تقليدية ، و بزوغ تدريجي لأفكار الحرية و الديمقراطية و فصل السلطات ، و 

                                                            

  . 213بغورة زواوي ، الفلسفة و اللغة ، مرجع سابق ، ص  -1
  . 214، ص المرجع نفسه -2
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ل التربيـة و باسـتعمال التعويل على المنهج و التجريب و التفاؤل و الإيمان بالتقـدم التـاريخي البشـري مـن خـلا

  . 1"العقل و الالتزام بالموضوعية العلمية 

لقد أعطى العصر الحديث إهتماما بالغ النظير للتأويل و للغة على حد سواء ، فقد ظهـرت عـدة 

ــذا الكــائن اللغــوي لأنــه ســبب المشــكلات الــتي تقــع  مــدارس لغويــة في أوروبــا و أمريكــا تــدعوا إلى الإهتمــام 

  .اصة المدرسة التحليلية فيها الفلسفة خ

ينـــادي بتأســـيس مبحـــث منفصـــل عـــن ) chladenius)1759-1710وقـــد كـــان كلادينـــوس

التأويــل يتميــز عــن كــل مــن فقــه اللغــة الفيلولوجيــا و نقــد النصــوص و قــد كــان الســؤال الــذي شــغله هــل يمكــن 

  .2"؟ ضع قواعد و أسس لعملية التأويل و 

هــي فــن تقــني ضــروري للدراســات الــتي تعتمــد علــى تأويــل " بقولــه  الهرمنيوطيقــا يعــرف كلادينــوس

ـــاريخ ، الشـــعر ، اللاهـــوت ، القـــانون، و الإنســـانيات باســـتثناء الفلســـفة باعتبارهـــا شـــكلا مـــن  النصـــوص الت

إن العمـــل المنطـــوق أو المكتـــوب مـــالم " و يقـــول أيضـــا . 3"ض أو مـــن الاختبـــار النقـــدي للأفكـــارالجـــدل المحـــ

داع ، يرمـــي إلى هـــدف واحـــد و هـــو أن يفهـــم القـــارئ أو المســـتمع للـــنص المقـــروء أو يصـــطنع الكـــذب و الخـــ

  . 4"المنطوق

" يؤكــــد كلادينــــوس علــــى أن العقــــل هــــو الوحيــــد الكفيــــل بالإجابــــة عــــن كــــل التــــأويلات المشــــكلة 

مثالا بميدان المعركة ليبين كيف تتحكم زاوية الرؤية في التأويل ، فإذا ما وضـع ملاحظـون  ويضرب كلادينوس

أي تـأويلات  مـنهم سـوف يقـدم أوصـاف مختلفـة في مواقع مختلفة حول ميدان قتال كبير فمن المتـيقن أن كـلا
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المتعـددة المختلفــة  مختلفـة لمــا حـدث ، ويبقــى السـؤال الحقيقــي الهـام هــو كيـف يحكــم المـرء بــين هـذه المنظــورات

  1"بينها ؟ و الجواب عند كلادينوس هو باستخدام العقل ، فالحقيقة واحدة حتى و إن كانت الزوايا متعددة

   scheirmacher (1768-1834):شلاير ماخر  2-1

الخاصــة  اســتطاعت الهرمينوطيقــا مــع شــلاير مــاخر أن تتحــرر مــن تبعيتهــا لفقــه اللغــة الفيلولوجيــا" 

بالنصــوص القديمــة ، و مــن التفاســير الدينيــة القديمــة  فمعــه تم نقــل مصــطلح الهرمينوطيقــا مــن مجــال التوظيــف 

ـا أي أن الهرمينوطيقـا معـه أصـبحت علمـا يؤسـس عمليـات  اللاهوتي ، ليكون علمـا أو فنـا لعمليـة الفهـم ذا

أحكام الحوارفهي حوارية في طبيعتها غـير أن  ماخر من إنوتبدأ الهرمينوطيقا مع شلاير " ، 2"فسيرالفهم و الت

  . 3"للأسف لم يتفطن إلى المتضمنات الخلاقة لهذه الطبيعة الحوارية 

تصـوره للفهـم بوصـفه منبثقـا مـن الحيـاة  1834ومن العناصر الهامـة في تأويليـة شـلايرماخر عـام " 

  هايدجر و منطلقا لفكرهما  و نابعا من علاقته بالحياة ، و هو تصور سيكون ملهما لكل من دلتاي و

ويحذر شلايرماخر من عمليـة سـوء الفهـم الـتي نقـع فيهـا ، ممـا ينبغـي إعمـال الفهـم " ، 4"التأويلي 

  . 5"السليم في عملية التأويل و من هنا ضرورة البحث عن فن التأويل بحيث يعصمنا من الخطأ

تحديـد معناهـا بـل تتعـدى إلى  تقتصر على تفسير النصوص و  إن عملية الفهم عند شلايرماخر لا

ا تبحث في النص و اللغة   أي أنه جعل منها نظرية عامة" ، و صاحب النص و السياق بحد ذاته  كو

 

                                                            

  . 64، ص عادل ، مصطفى ، مدخل الى الھرمينوطيقا ، مرجع سابق  -1
،  1كحيل ، مصطفى ، الأنسنة و التأويل في فكر محمد أركون ، منشورات الإختلاف ، الجزائر العاصمة ، ط -2

  . 89، ص  2001س 
  . 75الى الھرمينوطيقا ، مرجع سابق ، ص عادل ، مصطفى ، مدخل  -3
    . 75، ص ، مرجع سابق  المرجع نفسه -4
  . 89كحيل ، مصطفى ، الأنسنة و التأويل في فكر محمد أركون ، مرجع سابق ، ص  -5



و الغربية التأويل بين المقاربة المفاھمية العربية الإسلامية               :  الفصل الأول   
 

53 
 

  . 1"حول التأويل و الفهم بعدما كانت مجرد تأويل للنصوص

التأويـــل اللغـــوي والنحـــوي ، و الهـــدف في هـــذا " بـــين نـــوعين مـــن التأويـــل  و قـــد ميـــز شـــلايرماخر

و 2"التأويل هو إدراك الخطاب من خلال معرفة طريقة استخدام الفكر للغة أو نمط التفكير الخـاص بلغـة مـا 

ا جوهر الفهم و التفسير    .هنا يؤكد شلايماخر على ضرورة فهم اللغة و دراستها دراسة عميقة لأ

التأويــل النفســي الســيكولوجي ، و الهــدف " شــلايرماخر التأويــل إلى عــدة أقســام منهــا  وقــد قســم

منه دراسة التجارب الذاتية للمؤلف في كليتهـا ، و ذلـك عكـس الهرمينوطيقـا التقليديـة الـتي كانـت تركـز علـى 

  . 3"النص دون المؤلف

ها أساسية في عملية فهم و في هذا النوع يؤكد شلاير ماخر على الجانب النفسي للمؤلف باعتبار 

أي أن التأويــل يتطلــب معرفــة " الــنص مــن خــلال ربطــه بالجانــب النفســي للمؤلــف و معرفــة قصــد الكاتــب 

باللغة و بالفرد الذي يستعملها لأن الغرض من الفهم الكامل أي عندما ندركه في قيمته هو فهم المؤلف مما 

  .  4"قد فهم نفسه

  . )WELHELM DILTA)1833-1911: فلهام دلتاي2  - 2

يحتــل المنعطــف الهرمينــوطيقي مكانــة هامــة في فلســفة دلتــاي نظــرا لأهميتــه علــى الســاحة الفكريــة و 

يحتل دلتاي موقعـا في منعطـف الهرمينوطيقـا الحـرج هـذا ، حيـث باتـة ضـخامة المشـكل بينـة ، غـير " الفلسفية 

ا كانت ما  . 5"التي ميزة كل المرحلة الكانطية  تزال تطرح في عبارات المناظرة الابستيمولوجية أ
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  . 62، ص  2001، س  1البحوث الإنسانية و الإجتماعية ، القاھرة ، ط
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يفرق دلتاي بين عملية الفهم و التفسير و يرى بأن التفسير مرتبط بالطبيعة أما الفهم فهو مرتبط 

وقـد عمـل دلتـاي " ،1"نحـن نفسـر الطبيعـة  أمـا الإنسـان فـان علينـا أن نفهمـه " بالإنسان حيث نجـده يقـول 

الابسـتيمولوجيا العامـة في علـوم الفكـر فأصـبحت معـه بمثابـة المنطـق الجديـد لعلـوم على منح الهرمينوطيقا دور 

الفكــر مقابــل علــوم الطبيعــة  فمــنهج العلــوم الطبيعيــة هــو التفســير أمــا مــنهج علــوم الفكــر أو العلــوم الإنســانية 

 . 2"فهو الفهم أو التأويل 

لأدب يرى في الهرمينوطيقـا أساسـا غير أنه في أواخر القرن التاسع عشر بدأ الفيلسوف و مؤرخ ا" 

لكل العلوم الروحية أي الدراسات الإنسانية و العلوم الاجتماعية  كتلك الأفرع البحثية التي تضـطلع بتفسـير 

تعبــيرات الحيــاة الداخليــة للإنســان ســواء كانــت هــذه التعبــيرات إيمــاءات أو أفعــالا أو قانونــا مــدونا أو أعمــالا 

  . 3"فنية أو أدبية

  : )hansgeorggadamer   )1900-2002: جورج جادامير هانز2-3

في الحقيقــة و المــنهج بلــغ جاداميربالهرمينوطيقــا مســتوى جديــد مــن الشــمولية والإحالــة لقــد جهــد "

  إن عمليـــة التأويـــل قبـــل غـــادامير، 4"دلتـــاي مـــن أجـــل تأســـيس هرمينوطيقـــا عامـــة و شـــاملة للعلـــوم الإنســـانية 

كانت مرتبطة بالجانب النفسي خاصة مع دلتـاي و شـلايرماخر ، فالهـدف كـان البحـث عـن مقاعـد المؤلـف 

  .5"و تجربته الذاتية

أمــا غــادامير فقــد أكــد علــى ضــرورة تخلــيص عمليــة الفهــم مــن الطــابع النفســي ، و ضــرورة فصــل " 

إلى الاهتمــام إلى عمليــة الفهــم  الــنص عــن ذهنيــة المؤلــف وروح العصــر الــذي ينتمــي اليــه ، ثم ضــرورة التحويــل
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ــا  و في هـذا الصــدد يؤكــد غـادامير علــى ضـرورة البحــث في الســياق باعتبـاره عنصــر فعــال في ،  1"في حـد ذا

ا نصر حا   .د أبوزيد و غيره من المفكرين معملية الفهم مثلما نادى 

الــنص يتجســد عــن طريــق الكتابــة " نفــي الجانــب النفســي و في ذلــك باعتبــاره  و يواصــل غــادامير

تقــل عــن جميــع الجوانــب النفســية الــتي يتولــد عنهــا  و يصــبح حــاملا لحقيقتــه نباعتبارهــا تثبــت للخطــاب بأنــه ي

الموضوعية ، و ذلك المطلوب في النص ليس التفتيش في النص عن حياة المؤلف و مقاصده و أهدافـه و إنمـا 

  . 2"لعمل من أجل فهم ما يتولده النص في حد ذاته، أي الاهتمام بمقاصد النص و ليس بمقاصد المؤلفا

ولقــد حــاول غــادمير تأســيس فلســفة تأويليــة مســتفيدا مــن كتابــات أســتاذه هايــدجر و قــد حــاول 

ة ، و أن  التأوليــة هــي كــل محاولــة للفهــم نابعــة أو صــادرة مــن اللغــ إن" غــادمير ضــبط مصــطلح التأويــل بقولــه 

كل قراءة هي جهد بغرض الفهم    و أن القراءة تعني أننا نسعى وراء المعنى تستجيب لنوع من التأويل ، و 

ا توسع للأفـاق ، و تعـني التعلـيم بمعنـاه الواسـع ، و بالتـالي فـان كـل قـراءة هـي تأويـل بمعـنى مـن المعـاني وأن  ا

  . 3"كالقراءة البنيوية و التفكيكية و النقدية القراءة التأويلية يمكن مقابلتها بقراءات أخرى ،  

ا تتميز بشكها في جميع التأكيدات أو في كـل مـا" وقد وضح غادامير مميزات التأويلية بقوله   و أ

ـا فلسـفة عمليـة أو . هو مؤكد ـا مفتوحـة و بالتـالي فـان المعـنى ممكـن لـذلك تتميـز الفلسـفة التأويليـة بكو و أ

نــدين أنــه مــن الممكــن الجمــع بــين التأويليــة و التفكيكيــة رغــم أن الحــوار بــين ديريــدا و تطبيقيــة كمــا يعتقــد غرو 

غــادمير لم يــتم ورغــم أن غــادامير قــد خــص هــو اختلافهمــا في فهــم طبيعــة اللغــة ، ذلــك أن غــادمير يــرى أنــه 
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ول كـل يمكن قول كل شيء في اللغة في حين أن ديريدا يرى أن اللغـة عـاجزة عـن التعبـير عـن كـل شـيء أو قـ

  . 1"شيء

  :paulricoeur(1916-2005): بول ريكور  2-4

أراد ريكور في مدخله الخاص إلىالهرمينوطيقا أن يتجنب كلا من القصور المنهجـي عنـد جـادامير " 

الـذي تسـرع بـالخلط بـين المعـنى و بـين  و ما يصاحبه من نقص الموضـوعية  و القصـور النقـدي عنـد هابرمـاس

النص نفسه ، لذا فقد حاول ريكور جهده أن يؤسس منهجا يتسنى للمرء بواسطته أن يكشـف الغطـاء عـن 

، 2"في العالم الذي يتفتح أمام الـنص البنى الأنطولوجية للمعنى وربما ينجح أيضا في تقديم تأويل ذلك الوجود

هي الأداة الكفيلة بالكشف عن المعنى من خـلال التنقيـب و الكشـف  و يؤكد ريكور على أن السيميولوجيا

ا و السيميولوجيا عند بول ريكور هي    :التي توهم 

أداة لغوية تحاول كشف المعنى على أساس الـنص و حـده و بمعـزل عـن بنيـة المؤلـف ، يمكـن أن "  

ت عـــن الإشـــارات الخاصـــة الـــتي  تمهـــد ســـبيلا إلى المشـــاركة في مقاصـــد المتحـــدث و الاســـتقلال في نفـــس الوقـــ

الرمــز ، و بــين /كانــت بالفعــل في ذهنــه و مــن خــلال هــذا المــنهج الجــدلي و هــذا التفاعــل المتبــادل بــين الــنص 

المشـــاركة و النقـــد  ريقتينســـيكون لـــدينا مـــن العرفـــان يـــتم فيـــه للـــذات أن تمتلـــك الحقيقـــة بكلتـــا الطـــ" القـــارئ 

ا علم و فن من طرف بـول ريكـور قـد أدى إلى احتـدام الصـراع في  إن وصف الهريمينوطيقا،  3"الموضوعي بأ

و هــذه العبــارة ببســاطتها الخادعــة هــي ســبب الجــدل المحتــدم في الــزمن الحــديث في مجــال " مجــال الهرمينوطيقــا 

  4"ع المعنى من خلال فهم عقل المؤلفالهرمينوطيقاو ذلك المبحث الذي بدأه شلاير ماخر بمحاولة انتزا 
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ــتم بتفســير النصــوص و فهمهــا فقــط ، بــل تتعــدى كمــا "  أن الهرمينوطيقــا عنــد بــول ريكــور لا 

ا بســـبب العتامـــة الـــتي تغلـــف و جودهـــا و في هـــذا المضـــمار ينبـــه بـــول ، 1"ذلـــك إلى محاولـــة فهـــم الـــذات لـــذا

  .ريكور على صعوبة البحث عن المعنى باعتباره خفي و سلس في عملية الفهم 

أويلات عنـد بـول ريكـور رأي يجـب أن نتعامـل مـع الرمـز ، باعتبـاره حقيقـة ومن هنا فا صراع التـ" 

ــــا بــــل يجــــب إزالتهــــا وصــــولا إلى المعــــنى المخفــــي وراءهــــا ، إن الرمــــز في هــــذه الحالــــة  زائفــــة لا يجــــب الوثــــوق 

لايكشــف عــن المعــنى بــل يخفيــه ، و يطــرح بــدلا منــه معــنى زائــف ، و مهمــة التفســير هــي إزالــة المعــنى الزائــف 

  . 2"سطحي و صولا إلى المعنى الباطني الصحيحال

وهنا ينتقد بول ريكور فلسـفة مدرسـة الارتيـاب بزعامـة مـاركس نيتشـه  و الـتي تقـول أن الحقيقـة و 

و هكذا فان فهـم رمـوز الـنص لا يـتم إلا بتأويـل " المعنى متخفي و يحتاج إلى أكثر من فهم في عملية التأويل

ا   . 3"الذات المؤولة لذا

ا و نج  نيتشـه بقولـه لا و ينتقـد ريكـور" د أن بول ريكور يفرق بين النص و الـذات و الـذات لـذا

وجـود لحالـة طبيعيـة للغـة  يوجد هو التأويلات فاللغة عند نيتشه بأسـرها تمثيليـة و لا توجد وقائع و أن كل ما

ول ريكـــور مجموعـــة مـــن و في ســـبيل التأســـيس للمـــنهج التـــأويلي يقـــترح بـــ،  4"عاريـــة مـــن التمثيـــل و التصـــوير 

  .المفاهيم و الخطوات المنهجية و من أهم هذه المفاهيم مفهوم عالم النص 

 و يتحدد مفهوم عالم النص عند ريكور" le monde de texte: مفهوم عالم النص  –أ 

من خلال القطع مع البحث عن القصور و النيات المخفية خلف النص و أن نتجه نحـو الأشـياء الـتي يقولهـا 

                                                            

  . 92كحيل ، مصطفى ، الأنسنة و التأويل في فكر محمد أركون ، مرجع سابق ، ص  -1
  . 93،  92ص،المرجع نفسه  -2
  .93ص،المرجع نفسه  -3
  . 93، ص المرجع نفسه  -4



و الغربية التأويل بين المقاربة المفاھمية العربية الإسلامية               :  الفصل الأول   
 

58 
 

و يتجـه ريكـور إلى البحـث عـن الأشـياء الـتي يقولهـا المؤلـف " ، 1"عالم النص و نحو العالم الذي يفتح عليه "

  . 2"و الابتعاد عن الجانب النفسي له ، أي الابتعاد عن ذاتية المؤلف و المتلقي في عملية الفهم

أويليــة المتجــددة إن شــرط المســافة يحقــق لنــا قابليــة الــنص لاســتعادة الت:" مفهــوم المســافة  –ب 

إلغـاء ، . 3"ليس فقط لمعاصر النص أي الذي كتب الـنص في زمانـه و إنمـا لكـل جمهـور المتلقـين عـبر العصـور

ــا حــاجز أمــام البحــث عــن المعــنى و الأثــر خــير دليــل نجــده في  المســافة عنــد ريكــور مهــم في عمليــة الفهــم لأ

ففعـل الكتابـة الـذي هـو تثبيـت مـادي للخطـاب هـو شـرط لظـاهرة أساسـية مـن جهـة قصـد " الفهم الخطـابي 

قــا الهرمينوطي إن" . 4"الكتــب ، حيــث يتحــرر الــنص مــن المؤلــف ، و هــي اســتقلالية اتجــاه المتلقــي أو القــارئ

تســـاهم في التأكيـــد علـــى ضـــرورة الكشـــف عـــن المشـــاركة الحاسمـــة للـــذات المؤولـــة في العمليـــة التأويليـــة و علـــى 

ضــرورة أخــذها بعــين الاعتبــار و تحليلهــا بــدل إخفائهــا و طمســها ، و بــدل تجاهــل المــؤول في عمليــة الــنص و 

  . 5"إلغاء و جوده لحساب النص و حقائقه التاريخية و اللغوية

 .المقاربة بين التأويل و التفسير في السياق الغربي و العربي الإسلامي :ثالث المبحث ال

  .التأويل في السياق الغربي  – 1

 :التأويل عند اليونان  1 – 1

يمكن تلمس جذور التأويل كاتجاه عقلي عنـد اليونـانيين فيمـا صـنفوه بنصـوص "  :الأورفية 1-2

أســــاطيرهم و قصــــائدهم القديمــــة الــــتي كــــان لهــــا قداســــة دينيــــة عنــــدهم  و مــــن أقــــدم هــــذه النصــــوص النحلــــة 

                                                            

  . 94، ص و التأويل في فكر محمد أركون ، مرجع سابق  كحيل ، مصطفى ، الأنسنة -1
  .94، ص المرجع نفسه -2
  . 94، ص المرجع نفسه  -3
  .  95،  94 ،صالمرجع نفسه -4
  . 95، ص المرجع نفسه  -5
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مكانة مميزة كما اصطبغ بالصبغة الدينيـة ممـا أدى إلى التـأثير  و لقد احتل العقل في الفكر الأورفي، 1"الأورفية

 .في كثير من الفلاسفة اليونان فيما بعد 

و لقــد تركــت الأورفيــة أثــرا فعــالا في مجــال التأويــل الرمــزي ، فالتعــاليم الأورفيــة تشــتمل علــى كثــير " 

فيــة عنــد الأورفيــين ،و الوصــل إلى مــن الأســاطير الدينيــة و الأخلاقيــة ، و كانــت الأســاطير رمــوزا لحقــائق مخت

المعـــنى البـــاطن و الحقيقـــة العميقـــة الأســـطورية ، لا يتســـنى عنـــدهم لغـــير المرتاضـــين الـــذين يتعبـــدون الطقـــوس 

ين قــد أصــطبغ بصــبغة أســطورية و مــن خــلال هــذا يتضــح أن معــنى التأويــل عنــد الأورفيــ، 2"الخاصــة بالطهــارة 

م هـو ا، محضة  لبحـث عـن المعـاني الخفيـة الـتي تحملهـا هـذه الأسـاطير مـن أجـل وقد كـان الهـدف مـن تـأويلا

م و أعمالهم    .إيجاد حلول لمعتقدا

 :الرواقية  1-3

هو مبهم و غـامض و قـد امتزجـت طريقـة  استعمل الرواقيون التأويل المجازي طريقة للبحث عن ما

الرواقيــون علــى التأويــل التأويــل عنــدهم بصــبغة أســطورية و يتجلــى ذلــك مــن خــلال قصــائدهم ، و قــد اعتــد 

  .المجازي الرمزي في تفسيرهم و بحثهم عن الأساطير اليونانية 

الشــعبية الــتي تــتكلم عنهـا الأســاطير اليونانيــة باعتبارهــا رمــوزا إلى وقــائع  و نظـر الرواقيــون إلىالآلهــة "

طبيعية هي التي هي عندهم رمز لإله البحر ، و يأخذ الرواقيون على عاتقهم تفسيرا أدق تفاصـيل الأسـاطير 

  . 3"تفسيرا مجازيا باعتبارها رموزا وقائع طبيعية بالاستناد إلى مذهبهم في التأويل

                                                            

التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد ، تصدير عاطف العراقي ، دار الوفاء ،  عبد المھيمن أحمد ، اشكالية -1
  . 56، ص  2001، س  1للطباعة و النشر ، الإسكندرية ، ط

  . 57ص  ،المرجع نفسه  -2
  . 58، ص  المرجع نفسه  -3
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يقوم جوهر التأويل عند المدرسة الفيتاغورية على أساس العدد و الذي هـو : الفيتاغوريين 4 -1

ممبـــدأ جميـــع الكائنـــات فقـــد احتلـــت الأعـــداد في الفلســـفة ال فهـــو جـــوهر "  فيتاغوريـــة مكانـــة مميـــزة في حيـــا

ثـرة العدديـة عائـدة يزول ، و الكائنات متفرقـة كالعـدد مـن الواحـد إلى الك الوجود ، و تزول الأشياء و هو لا

يقـوم التأويـل الفيتــاغوري للكـون علـى أســاس العـدد الــذي ،  1"إلى الواحـد الـذي هــو مبـدأها و نقطـة تفرعهــا

م للوجــود انطلاقــا مــن الأعــداد فكــل  تصــدر منــه جميــع الكائنــات الكونيــة و ينطلــق الفيتــاغوريين مــن تفســيرا

  .عدد له معناه الخاص به 

علـــى التأويـــل المجـــازي الـــذي يســـاعدهم  و يمكـــنهم للوصـــل إلى جـــوهر  لقـــد اعتمـــد الفيتـــاغوريين

و بنـاء علـى " ، ة أي باطنية و ليست ظاهر للعيان الأشياء الخفية ، و الحقيقة عند هذه المدرسة تكون خفي

ماسبق فان استخدام اليونـانيين للتأويـل المجـازي لنصـوص أسـاطيرهم و قصـائدهم الهوميريـة أو تعبـير الأورفيـين 

الرمز عن الحقيقة ، و توسع الرواقيين في استخدام المجاز أو القول بالمجازات العديـدة عنـد الفيتـاغوريين يجعـل ب

مـــن موضـــوع التأويـــل ظـــاهرة عقليـــة أصـــلية في تـــاريخ الفكـــر الفلســـفي عنـــد اليونـــان و الـــذي يعـــد حلقـــة مـــن 

حية مـن خـلال نظـرهم و إعمـال رأيهـم سلسلة الأفكـار العقليـة الـتي امتـد أثرهـا إلى مفكـري اليهوديـة و المسـي

  . 2"في كتبهم المقدسة

حركــة التأويــل تشــق طريقهــا في نصــوص التــوراة علــى يــد فلاســفة : " التأويــل عنــد اليهــود   -2

اليهــود الأوائــل بالثقافــة اليونانيــة الــتي ســبقتهم ، و تحديــدا بفكــرة التعبــير الرمــزي عــن الحقــائق خاصــة و أن في 

ة بين االله و الإنسان   ألفاظ التوراة عبارات   . 3"كثيرة يميل ظاهراها إلى المشا

                                                            

  . 59، ص ، مرجع سابق عبد المھيمن أحمد ، اشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد -1
  . 62، ص المرجع نفسه -2
  . 64ص ،المرجع نفسه -3
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وقــد قســم اليهــود التأويــل إلى ظــاهر و بــاطن مــن أجــل حــل رمــوز التــوراة و فكهــا وممــن دعــوا إلى 

  . البحث عن المعنى الخفي للتوراة نجد

  :فيلون الاسكندري  2-1

دعــــا " مــــن أشــــهر فلاســــفة اليهــــود في القــــرن الأول المــــيلادي ، إذ أنــــه  يعتــــبر فيلــــون الاســــكندري

إلىمراعاة المعنى الحرفي و المعنى المجازي للتوراة  و كان يرى ضرورة التأويل المجازي لنصوص التوراة ، التي تثبت 

  . 1"الحرفي الله صفات لا تليق به ، و كثيرا ما كان يلجأ إلى التأويل المجازي للتخلص من صعوبات التفسير

ـــا " و نجـــده في تأويلاتـــه لصـــفر التكـــوين يـــرى  أن أول مـــا خلـــق االله العقـــل الســـماوي ، الـــذي يحي

بــالعلم و الفضــيلة ، ثم خلــق االله علــى مثالــه عقــلا أرضــيا يرمــز بــه إلى أدم ، ثم تفضــل عليــه بنعمــة الإحســاس 

لهـا بالحيـة ، ثم تيأسـت الـنفس علـى الذي يرمز إلى حواءفانقاد العقل للحس ، و استسـلم للشـهوة الـتي يرمـز 

  . 2"طع الطوفان رمزا للتطهير التام ما فرطت في جنب االله و تندم ، فيجيء نوح الذي يرمز للعدالة و يق

  :التأويل عند المسيحية    3-

  : )م215-160(كليمانس الاسكندري 3- 1 

بضـرورة التأويـل و قـد ربـط هـذا الأخـير درجـة الإيمـان بالقـدرة علـى تأويـل و  لقد نادى كليمـانس 

فهم الـنص الـديني ، فحسـبه الإيمـان يرتفـع و يـنخفض حسـب مسـتوى فهـم كـل شـخص ، بحيـث انتهـى إلى 

 .أن النص الديني مقسم إلى ظاهر و باطن يجب البحث فيه و معرفة دلالاته و خبياه 

                                                            

  . 66، ص ، مرجع سابق عبد المھيمن أحمد ، اشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد  -1
مرحبا محمد عبد الرحمان ، من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الإسلامية ، منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان ن  -2
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تأويلاتــه للنصــوص الدينيــة ، فقــد قســم هــو الأخــر النــاس حســب  وهــذا مــا نبــه إليــه ابــن رشــد في

م العقلية    .قدرا

  ) :م254-185( أوريجنس المسيحي 2 -4

يعتبر أوريجين المؤسس الحقيقي للمدرسة العقلية المسيحية في القرن الثالـث المـيلادي ، و كـان "    

نبـوة عيسـى بأنـه قـول مجـازي يـراد بـه أن  يدعوا إلى القول باتحاد الناسوت باللاهوت في طبيعة المسيح و فسر

  . 1"عيسى قريب و أثير لدى االله ، وأنه مثال العقل الكلي الذي يملي الواحد في المرتبة

و المتتبــع لتــاريخ الفلســفة المســيحية يجــد بــأن المســيح بمــن فــيهم أورجيــنس اهتمــوا بــثلاث مســائل و 

و قــد كــان أورجيــنس يــرى أن الكتــاب "الثلاثــة ، و مســألة الجــبر و الاختيــار ،  هــي طبيعــة المســيح و الأقــانيم

معنى حرفي و أخر أخلاقي و معنى ثالث رمزي ، و من هنا فقط اختط أورجيسن : المقدس له ثلاث معاني 

في شــرحه و تأويلــه لنصــوص الإنجيــل ثــلاث طــرق ، حيــث تقــدم شــرحا للعامــة و المبتــدئيين و شــرحا أخلاقيــا 

  . 2"قدمين ، و تأويلا رمزيا للخاصة للمت

وقد قام أورجينس بتأويل تلك المسائل الثلاث ، أما بالنسـبة لمسـألة طبيعـة المسـيح فقـد أولهـا علـى 

أن الإنجيــل قــد وصــف المســيح بأنــه ابــن االله و في موضــوع أخــر بأنــه كلمــة االله و في موضــوع ثالــث " الشــكل 

الحديث عن العلاقـة بـين االله و المسـيح هـي علاقـة مجازيـة كعلاقـة و في ،  3"جعل الإنجيل عيسى هو المسيح 

  .الأب بالابن بحيث أن هذه العلاقة هي علاقة قوية بين االله و المسيح إلى درجة البنوة 

                                                            

ابوريان ، محمد ، علي سليمان محمد حسن ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية ، دار المعرفة الجامعية ، دطس ،  -1
  .  76ص 

  . 73عبد المھيمن أحمد ، اشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد ، مرجع سابق ، ص  -2
  . 73المرجع نفسه ، ص  -3
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لقد أنـزل االله القـران علـى محمـد صـلى االله  :التأويل عند المسلمين  -  4

ي استفسـار يواجـه الصـحابة عليه وسلم هدى و رحمة للعالمين ، و كـان أي غمـوض أو أ

إلا ورجعوا إلى النبي الأمي محمد صلى االله عليـه وسـلم ، مـن أجـل أن يستفسـروا و يتبينـوا 

فان المصدر الأول إنما " هو غمض و مبهم و قد ذكر ابن رشد مزايا هذا العصر بقوله ما

  . 1"فيهاصار إلى الفضيلة الكاملة و التقوى باستعمال هذه الأقاويل دون تأويلات 

ـــم   ا بحيـــث أ بحيــث أن الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم قــد كـــانوا عنـــد سمـــاعهم لأي أيــة لا يناقشـــو

ا مباشرة دون أي تمحيص أو مناقشة و هو لسبب بسيط جدا هـو أن مصـدرها الإلهـي و لا  كانوا يِؤمنون 

  .يمكن لأي من هؤلاء أن يناقش هذا المصدر فهو الخالق و المطلق 

د في وقــت الرســول صــلى االله عليــه وســلم هــو التفســير لا التأويــل كمــا عرفتــه الفــرق فقــد كــان ســائ

الإســلامية مــن بعــده ، و عــدم ورود التأويــل في عصــر النــبي الكــريم هــو لســبب بســيط وجــود الرســول الكــريم 

  .المفسر و الشارح لهم دون سواه 

  :التأويل عند الصحابة و التابعين  4-1

د في التعامــل مــع القـرآن و الســنة النبويــة عنـد الصــحابة الــذين كــانوا و لقـد كــان التفســير هـو الوحيــ

فـــدعوى التأويـــل عنـــد الصـــحابة و "صـــاحبوا الرســـول الكـــريم بحيـــث لم يعـــرف للتأويـــل شـــيء في تلـــك الحقبـــة 

  . 2"تخرج عن معنى التفسير و التدبر التابعين كانت لا

                                                            

الوليد بن احمد بن محمد ، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من اتصال ، اشراف  ابن رشد ابو -1
  . 124محمد عابد الجابري ، مرجع سابق ، ص 

  . 28عبد المھيمن أحمد ، اشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد ، مرجع سابق ، ص  -2
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روي عـن رسـول االله صـلى االله عليـه  مـا و نجد من دليل عدم وجود التأويل في زمن الرسـول الكـريم

ـــا قالــت  و ســلم مـــا تعـــد ، لمهـــن إيـــاه  آيـــات إلا لم يكـــن النـــبي يفســـر شـــيئا مــن القـــران" روي عـــن عائشـــة أ

و التـــاريخ الإســـلامي يكشــف أن التأويـــل في وقـــت الرســول صـــلى االله عليـــه وســلم لم يكـــن قائمـــا ، 1"جبريــل

  .غير كان في عصره هو التفسير لا بحيث أن كل ما

وقد كان السباق إلى التفسير هو ابن عباس بعدما دعا له الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بالفقـه و 

و لقــد انبتــت مشــروعية التأويــل تاريخيــا علــى الانطلاقــة الــتي أسســها ابــن عبــاس في اعتقــاده التفســير " التأويــل 

ســعود رضــوان االله علــيهم ، ومــن ونجــد مــن بــين أهــم المفســرين علــي بــن أبي طالــب و عبــد االله بــن م2"بــالرأي

  . المفسرين كذلك مجاهد بن جبرو زيد بن سلم

  :التأويل عند الفرق الدينية  4-2

تعتــبر مشــكلة الخلافــة مــن أهــم المســببات في الخــلاف بــين المســلمين حيــث يــذكر تــاريخ المســلمين 

المســلمون إلى فـــرق هــذا الشــيء بأنــه كــان ســبب كــافي في نشــوب الصـــراع بيــنهم  ومــن هــذا المنطلــق انقســم 

  .متعددة كالخوارج و الشيعة و السنة و الجبرية و غيرهم من الفرق التي تدعي معرفة الحق دون سواها 

لقــد ذكــر التــاريخ الإســلامي أن الخــوارج هــي فرقــة حكمــت كتــاب االله في أمــور : الخــوارج  4-3

هريــا ورفضــت كــل تأويــل بــاطني سياســية و هــي متعلقــة بالخلافــة فقــد ، عمــدت إلى تأويــل القــران تــأويلا ظا

للنص الديني ، و مما يذكره التاريخ أن الخوارج فرقة حاربت لإمام علي بن أبي طالب و حكمت القران ففـي 

  .الخلاف بينه وبينهم حول الخلافة 

                                                            

  . 367، ص  2005، س  1عربي ، بيروت ، طامين احمد ، ضحى الإسلام ، دار الكتاب ال -1
  . 82، ص  2003الزاھي ، فريد ،الجسد و التأويل ، افريقيا الشرق  ، المغرب ، الدار البيضاء ، دط ، س  -2
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م ، "  ومن أكبر مظاهر بساطتهم و عدم تفلسفهم أن الناظر فيما روي لنا من جدلهم و منـاظر

م التزموا  حرفية الكتاب و السنة ، و لم يتعمقوا في التأويل فلوا عاشـوا في العصـر العباسـي لكـانوا مـن يرى أ

يقولون بقياس ويرون إتباع ظـواهر النصـوص مـن غـير تأويـل ، وقـد أدى تمسـك الخـوار  أهلل الظاهر الذين لا

لـه النـار  فلـيس وجبـت بظواهر النصـوص إلى سـخافات ، فكـان مـنهم مـن يـرى رجـلا لـو أكـل مـن مـال يتـيم

فلو  ))إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا ((لقوله تعالى

  . 1"قتل اليتيم لم تجب النار عليه لأن االله لم ينص على ذلك

  : الشيعة  4-4

تــرى  لقــد دعــت الشــيعة إلى التأويــل المجــازي و هــي تقســم الــنص الــديني إلى بــاطن و ظــاهر و هــي 

يمكـن للعامـة أن يعرفوهـا و لكـن الإمـام أو  كذلك بأن الحقائق الموجود في النص الديني هي حقائق خفية لا

وجـــل قـــد  بالتأويـــل مثـــل هـــذه النصـــوص و معرفـــة معناهـــا الخفـــي و بـــأن االله عـــز أهـــل الاختصـــاص هـــم أدرى

ــدف معرفــة المعــاني الخفيــة و هــي مقتصــرة علــى  العلمــاء أو مــا يســمى بالإمــام قســمها إلى بــاطن و ظــاهر 

  . عندهم

 هــو إلى صــفاء للــنفس ، و إن الشــعائر الدينيــة مــاهي إلا للعامــة ، أمــا الخاصــة فــلا فــالوحي مــا "

ــــا ، و إن الأنبيــــاء ســــواس العامــــة ، أمــــا الخاصــــة فأنبيــــائهم الفلاســــفة و لــــيس هنــــاك معــــنى  يلــــزمهم العمــــل 

هــا العــارفون ، إنمــا يجــب أن يفهــم القــرأن عــن طريــق التأويــل و للتمســك بحرفيــة القــرأن فهــو رمــوز الأشــياء يعرف

  . 2"للقرأن ظاهر و باطن

                                                            

  . 725عبد المھيمن أحمد ، اشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد ، مرجع سابق ، ص  -1
  . 273ار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ن دطس ، ص أحمد ، أمين ، فجر الإسلام ، د -2
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لقــــد غالــــت الشــــيعة كفرقــــة إســــلامية في اســــتعمال التأويــــل خاصــــة المتعلقــــة بــــالقران كمصــــدر أول 

للمسلمين و هي تـرى كـذلك بـأن الإمـام معصـوم مـن الخطـأ  و بالتـالي يجـب أن يحمـل زمـام التأويـل و حـده 

بلغ من العلم بالشريعة و أحكامها درجـة تمكنـه مـن تأويـل النصـوص الدينيـة و الأخـذ " فهو قد  ، غيرهدون 

  . 1"بالأصوب من جملة الاحتمالات التي تنبثق من النص الديني و يعصم منها عن الزلل

االله إن كتــاب " يلــي و مــن بــين تــأويلات الشــيعة نجــد فرقــة الإسماعيليــة في تأويلهــا لكلمــة القــرأن بمــا

ينطق بما فيه ، فقرنـه االله تعـالى بمـن ينطـق  بإمام كل زمان  لأن القرأن الكريم لا لأقترانه المنزل قد سمي بالقران

ـا رمـز إلى خـروج الإمـام و قيـام قـائم الزمـان " به ، و يبين غرائبه و في تأويلهم ليوم القيامة نجدهم يقولـون  أ

  . 2"و هو السابع الناحس للشرع المغير للأمر

  

  : الجبرية  4-5

تعتـــبر هـــذه الفـــرق مـــن أهـــم الفـــرق الـــتي نـــادت بتقيـــد الإنســـان و عـــدم اختيـــار أفعالـــه انطلاقـــا مـــن 

ا للقرأن حسب إيديولوجيتهم و فكرهم ، و قد تـزعم هـذه الفرقـة  و تـروي هـذه " جهـم بـن صـفوان"تأويلا

 بأنـــه خـــالق أفعـــال الإنســـان إلى االله الفرقـــة بـــأن الإنســـان مجـــبر في جميـــع أفعالـــه فترجـــع هـــذه الفرقـــة كـــل شـــيء

لا فعل و لا عمل لأحد غير االله تعالى ، و إنمـا " حيث نجد جهم بن صفوان يقول في هذه المضمار ، جميعا

زالت الشـمس   ودارت الرحـى ، مـن غـير أن يكونـا : تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز ، كما يقال 

  . 3"فاعلين أو مستطيعين لما و صفتا به

                                                            

  . 97عبد المھيمن أحمد ، اشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد ، مرجع سابق ، ص  -1
  . 214عبد القادر محمد أحمد ، بين الأصالة و المعاصرة ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ، دطس ، ص  -2
    . 99اشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد ، مرجع سابق ، ص  عبد المھيمن أحمد ، -3
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ســـان وقـــد حاربـــت هـــذه الفرقـــة كـــل مـــن الفـــرق الـــتي دعـــت إلى التجســـيم مـــن خـــلال و صـــف الإن

يسـمى في تـاريخهم بالتشـبيه الخـالق بـالمخلوق و دعـت إلى عـدم جـواز  مـا بصفات الخـالق  أو العكـس و هـو

لقـــد عمـــدت كـــل فرقـــة مـــن الفـــرق علـــى اســـتعمال التأويـــل كضـــرورة ملحـــة خاصـــة عنـــد الشـــيعة فقـــد ، ذلـــك 

مت النص إلى ظاهر و باطن وقسمت كذلك الناس إلى خاصة و عامة كمـا فعـل ابـن رشـد سـابقا ، أمـا قس

ــت  ــا وقــد  الخـوارج كفرقــة أخــرى قــد اســتعملت التأويـل الحــرفي للــنص الــديني و التزمــت بـه في مختلــف تأويلا

  .عن تجسيم االله أو وصفه بصفات إنسانية 

  : التأويل عند الفرق الكلامية-5

ضــت البيئــة و الظــروف الــتي أحاطــت بالمســلمين حــول اتســاع رقعــة التــأويلات دون ضــوابط لقــد فر 

خاصــة مــن طــرف الفــرق الــتي تمــادت في مطلقيتهــا حــول معرفــة الحقيقــة و كــل فــرق تــدلوا بــدلوها حــول معرفــة 

لــة الحقيقــة مــن هنــا جــاء دور علــم الكــلام كفرقــة دينيــة حاولــت الــدفاع عــن الــنص و الــدين بصــفة عامــة بالأد

  . 1"فهو العلم الذي يبحث في العقائد بالأدلة العقلية و الرد على المخالفين "العقلية 

الوحيــد  نــادت المعتزلــة أن الإنســان مخــير في أفعالــه وهــو غــير مجــبر ، فهــو المســؤول:المعتزلــة  5-1

التوحيـد ، العـدل ، الوعـد و الوعيـد  : وقد عرفت المعتزلة بما يلـي .عن أفعاله عكس الجبرية التي نادت بالجبر 

لقـد أسـرفت المعتزلـة باسـتعمال العقـل إلى حـد كبـير ، مـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر المنزلة بين المنزلتين الأ

قـــة و غـــير دينيـــة غيبيـــة ، فقـــد أول المعتزلـــة الـــنص الـــديني مـــن أجـــل معرفـــة و تأويـــل القـــرأن الكـــريم بصـــفة حقي

  .انطلاقا من العقل باعتباره أسا العدل بين الناس و باعتباره الوحيد و القادر على معرفة حقائق الأمور 

                                                            

  . 524احمد امين ، ضحى الإسلام ، مرجع سابق ، ص  -1
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ـــا للنصـــوص الدينيـــة فهـــي لم :الأشـــاعرة  5-2 لقـــد اتخـــذت الأشـــاعرة منطـــق الوســـط في تأويلا

برية و لم تعتمد على الاختيار كما قالت المعتزلة بل اعتمدت علـى أن الأفعـال تعتمد على الجبر كما قال الج

لأفعـال إمـا بـالرفض الإنسانية مخلوقة من عنـد االله عـز وجـل في حـين الإنسـان هـو المسـؤول عـن كسـب تلـك ا

  .أو القبول لها 

  : التأويل عند الصوفية  5-3

ـــا للـــنص الـــديني مـــن الكشـــف و العرفـــان و الـــذوق و المواجيـــد كمـــا "  تنطلـــق الصـــوفية مـــن تأويلا

  1"علم الأسرار ، علم المعارف  علم الحقيقة ، علم المكاشفة : يطلق على الصوفية معاني عديدة منها 

لقــد اعتمــدت الصــوفية علــى تأويــل الــنص الــديني علــى أســا أنــه ظــاهر و بــاطن مــن خــلال معرفــة 

بايا و أسرار النص الديني من خلال معرفة رمـوزه و خبايـاه و الـتي لا يمكـن أن تنكشـف لغـير أهـل العرفـان خ

و المكاشــفة مــن خــلال عمليــة الاتصــال بــين العبــد و ربــه و الــتي تلهمــه التوافــق و الكشــف عــن رمــوز الــنص 

  .الديني 

  : التأويل عند الفلاسفة - 6

مـــن علـــوم غـــيرهم خاصـــة الفلســـفة اليونانيـــة ، ممـــا أثـــر علـــى تنـــاول الفلاســـفة المســـلمين و انتهلـــوا 

فلاسفة الإسلام  خاصة فيما يخص استعمال العقل في إثبـات الحقـائق و الـدفاع عنهـا ففـي محـاولتهم الـدفاع 

عن العقيدة الدينية استعملوا العقل في محاولة توفيقهم بين الدين و العقل خاصة نجد في هذا محاولة ابـن شـد 

  .الأندلسي 

                                                            

  . 221عبد القادر محمد احمد ، بين الأصالة و المعاصرة ، مرجع سابق ، ص  -1
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وقد كان الصراع محتدما بين الفلاسفة خاصة بين كل من ابن رشد و الغزالي حول إمكانيـة وجـود 

جاء به الشرع و ماجاءت به الفلسفة ، و محاولة إيجاد حلقة وصل في الجمع بينهمـا و  علاقة حميمية بين ما

  . حاول ابن رشد و غيره على ذلك هذا ما

يعتــبر الكنــدي أول فيلســوف عــربي اشــتغل بالفلســفة ، :  ) م766-ه252: (الكنــدي  6-1

معتمـدا في ذلـك علـى المجـاز اللغـوي ، فهـو يوضـح أن " القرآنية تأويلا عقليـا  حيث كان يقوم بتأويل الأيات

  . 1"للكلام العربي معنيين ، معنى خفي و أخر ظاهر 

  : الفارابي  6-2

الـدين  و الفلسـفة و قـد رأى بـأن الاخـتلاف  لقد سعى الفارابي في فلسفته إلى محاولة التوفيق بـين

بينهما هو اخـتلاف ظـاهري و لـيس بـاطني ، و قـد رأى الفـارابي بـأن الفيلسـوف لا يمكـن أن ينـاقض النـبي ، 

أن " حيـــــث نجــــده يقــــول في هــــذا الصـــــدد ،  يمكـــــن للنــــبي أن ينــــاقض الفيلســــوف و الأمــــر ســــيان بحيــــث لا

الواحــد الــذي هــو بالفعــل دائمــا ، و االله يعقــل ذاتــه و صــدور الموجــودات جميعهــا تصــدر عــن علــم الأول أو 

  .و بالتالي فالفلاسفة هم وحدهم القادرون على تأويل الأشياء   2"العالم هو نتيجة حتمية لعلمه بذاته

، تفسـيرا  ))هـو الأول والأخـر ((و من بين تفسـيرات الفـارابي نأخـذ علـى سـبيل المثـال قولـه تعـالى 

الأول هــو الــذي يصــدر منــه كــل شــيء أو تفــيض منــه " لعقــل فقــد فســره أو أولــه بــأن فلســفيا معتمــدا علــى ا

الأشياء أو الكائنات ، أما الأخر فهـو الغايـة الحقيقيـة لكـل شـيء ، و الأخـر بمعـنى الغايـة الـتي ينتهـي عنـدها  

                                                            

  . 113رجع سابق ، ص عبد المھيمن أحمد ، اشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد ، م -1
  . 231عبد القادر محمد احمد ، بين الأصالة و المعاصرة ، مرجع سابق ، ص  -2



و الغربية التأويل بين المقاربة المفاھمية العربية الإسلامية               :  الفصل الأول   
 

70 
 

كـــل طلـــب أو رجـــاء ، و تسلســـل المطالـــب ، حيـــث أن كـــل مطلـــوب يطلـــب لغـــيره إلى أن ينتهـــي إلى معـــنى 

  . 1"خر  أي الذي يطلب لذاته لا لغيرهالأ

لقد احتل ابن سيناء مكانـة مهمـة في تـاريخ الفلسـفة عامـة و الإسـلامية خاصـة :ابن سينا  6-3

و قد نـال شـهادة العديـد مـن المفكـرين بإنجازاتـه و أعمالـه خاصـة في محاولتـه التوفيـق بـين الـدين و الفلسـفة ، 

كان يعتقد أن قضية العلاقة بـين الـدين و الفلسـفة " في هذا الصدد يقوله محمد عابد الجابري  نذكر منها ما

يمكن تجاوزها بالعمل على إيجاد أجوبة فلسـفية لقضـايا العقيـدة الدينيـة ، و قـد جعلـه هـذا المسـلك يقـترب ، 

إلى حد الانخراط مـن الفلسـفة الدينيـة الاسماعليـة الـتي قامـت أصـلا علـى الأسـاس نفسـه، إنشـاء فلسـفة دينيـة 

فقـد حـاول ابـن سـينا أن يوفـق بـين الـدين و الفلسـفة ، 2"ون بديلا عن الدين و عن الفلسـفة في أن واحـدتك

وقد دافع عن الفلسفة و اعتبرها لا تناقض الدين بل هي حليفتـه باعتبـار أن الـدين و الفلسـفة كيلاهمـا يقـود 

  .إلى الحق و اليقين 

التأويل هو غير متـاح للعامـة بـل لفئـة قليلـة أما بخصوص حديثه عن التأويل فقد رأى ابن سينا أن 

ـم العلمـاء و الفلاسـفة ، و هنـا نجـد أن ابـن سـينا يـذهب نحـو نفـس التوجـه الـذي دعـا  من الناس و يقصـد 

إليه ابن رشد في تفريقه بين ظاهر و باطن النص الديني معتبرا في ذلك أن الألفاظ التي يحملهـا الـنص الـديني 

  .و إشارات لحقائق دينية أخرى يجب البحث عنها و تأويلها تأويلا صحيحا ماهي إلى رموز و عبارات 

إن مـن قــوى الــنفس " يقـول ابــن سـينا في تأويلــه للــنفس الإنسـانية المــذكورة في القـرآن الكــريم بقولــه 

فأولهــا قــوة إســتعدادية نحــو المعقــولات ، : الإنســانية مالهــا بحســب حاجتهــا إلى تكميــل جوهرهــا عقــلا بالفعــل 

                                                            

،  1عبد القادر محمد أحمد ، التفلسف الإسلامي ، جذوره و مشكلاته ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ط -1
  . 331، ص  2008س 

لمقال في تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من اتصال ، اشراف ابن رشد ابو الوليد بن احمد بن محمد ، فصل ا -2
  . 38محمد عابد الجابري ، مرجع سابق ، ص 
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وقد يسميها قوم عقلا هيولانيا و هي المشكاة ، ويتلوها قوة أخرى تحصل لها عند حصـول المعقـولات الأولى 

ا لإكتساب الثواني ف   . 1..."تتهيأ 

  : )2(أبوحامد الغزالي 6-4

م الخاطئة و غير مؤسسـة حسـبه  لقد هاجم الغزالي الفلاسفة و الفرق الكلامية ، و ذلك لتأويلا

ـا العقائديـة ،  ا و توجها على دقة علمية و موضـوعية ، فقـد كانـت الفـرق الدينيـة تـأول حسـب إيـديولوجيا

ضـرورة الحـذر في تأويـل كمـا يوصـي الغـزالي ب،  في رفضه لكل تأويل من طرف هؤلاء و من هنا انطلق الغزالي 

الأيات ، فهو يرى بأننا لايجب أن نخوض في باطن الأيات و يجب أن نكتفي بظاهرها فقط أم البـاطن فهـو 

  .صعب المنال 

ات لأن العقـل عـاجز علـى أن يفهمهـا ، و في  إذ يرى بأنه يجب الخوض في تأويل الأيات المتشا

ة  تأويلاته للأيات الدالة على التجسـيم مـثلا اليـد و الوجـه في القـرأن الكـريم فهـو ينـزه الخـالق أن تكـون مشـا

إســـتعمل المســـلمون مـــنهج التأويـــل و إســـتند إليـــه المتكلمـــون أصـــحاب الفـــرق ، و " ، ليـــد أو وجـــه الإنســـان

لاســيما الباطنيـــة ، و كــذلك اســـتعملت الباطنيــة ، و كـــذلك اســتعملت الصـــوفية و الفلاســفة ، و لم يســـتند 

و لكــنهم حــاولوا أن يوفقــوا بــين الفلســفة و الــدين ، و عاشــوا علــى  ن في إقامــة فلســفتهمالمســلمون إلى القــرأ

                                                            

  . 118، 117عبد المھيمن أحمد ، اشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد ، مرجع سابق ، ص ص -1
حجة الإسلام ، فارسي الأصل ، فقد أباه صبيا ، فرباه وصي صوفي فترة من الزمن ، ثم وضعه في  ھو أبوحامد -2

مدرسة خيرية يعيش و يتعلم ، أتى نيسابورة و تعلم التصوف على يد الفراميدي و الفقه و الكلام على يد امام 
قام ست سنوات عينه بعدھا الوزير ه ، حيث أ478 –م 1080الحرمين ثم اتى مجلس نظام الملك وزير السلاجقة سنة 

استاذا في نظامية بغداد ، درس في بغداد اربع سنوات مر اثنائھا بشكوك و الف اثنائھا كتابين ، مقاصد الفلاسفة 
حيث عرض فلسفة الفارابي و ابن سينا ، و تھافت الفلاسفة ، حيث انتقد ھذه الفلسفة ، ترك بغداد و مارس التصوف 

ه ، و ظل في عزلته حتى 500 - م1116ا الى التعليم في نيسابورا ، اعتزل التعليم بعد سنة سنوات ، عاد بعدھ10
  . موته 
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قدر الإمكان في جوهم الفلسـفي ، و الـذي يسـتند في تقـديرهم إلى الـدين ، و عـدم التعـارض مـع النصـوص 

  . 1"القرأنية و لا مع المسلمات العقدية للإسلام

أسـاء إليـه ، فقـد حـارب الفلاسـفة و وصـل إلى  لقد كان رد الغزالي دفاعا عن الدين ضـد كـل مـن

حد تكفيرهم خاصة في المسائل المتعلقة بقولهم  بقدم العـالم و إنكـارهم علـم االله بالجزئيـات و كـذلك مسـألة 

  .إنكارهم المعاد الجسماني و غيرها من المسائل التي إنتقدهم و بدعهم فيها 

افــت الفلاســفة  حامــد الغــزالي كتبــا كــاملا مــن أجــل الــدف وقــد خــص أبــو " اع عــن الــدين سمــاه 

أهملــوا الشــرائع  اقتــداء بفلاســفة اليونــان ، و ترفعــا  و حيــث يصــف الغــزالي طائفــة مــن الفلاســفة ادعــوا الــذكاء

ثم يطلعنــا الغــزالي علــى القصــد مــن تــأليف كتابــه ، وهــو الــرد علــى هــؤلاء الفلاســفة ، لإظهــار . عــن العامــة 

ادل جميع الفلاسـفة ، لإظهـار ضـلالهم و تناقضـهم ، علـى أنـه لـن يجـادل ضلالهم و تناقضهم على أنه لن يج

مـا خـير مـن  جميع الفلاسـفة لـئلا ينتشـر الكـلام بإنتشـار المـذاهب  بـل يقتصـر علـى الفـارابي و ابـن سـينا، لأ

 قالــه الفلاســفة ، بــل في مــا أخــذ عــن أرســطو، الفيلســوف المطلــق و المعلــم الأول ، و لــن يجــادل في كــل مــا

  . 2"م أصلا من أصول الدينيصد

افـت التهافـت بقولـه  أمـا فيمـا "وقد حدد ابن رشد الهدف من رده على الغزالي من خلال كتابـه 

يخص ابن رشد فقد حدد غايته تحديدا واضحا وجيزا  إن الغرض ، في هذا القول أن نبين مراتب الأقاويـل ، 

  . 3(...)"في كتاب التهافت  في التصديق و الإقناع ، وقصور أكثرها عن مرتبة اليقين و البرهان المثبة

                                                            

،  2007أبوريان محمد علي ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، دط ، س  -1
  . 49،  48ص ص 

 1986، س  2فلاسفة العرب ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، ط يوحنا ، قمير ، ابن رشد و الغزالي التھافتان ، -2
  . 11،  10، صص 

  . 12 ص،مرجع نفسه  -3
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أن أهـم معضـلات "و في الحديث عن أهمية الفيلسـوفان في تـاريخ الفلسـفة العربيـة الإسـلامية نـذكر

يلســوف المســلم ، الفلســفة الإســلامية هــي محاولــة التوفيــق بــين الفلســفة و الإيمــان ، تلاقــى هــذان في عقــل الف

عده المـتكلم كفـرا فكـان صـراع خـارجي ، و كـان  فكان صراع داخلي  و كان اختيار ، و قال الفيلسوف ما

جدال ، و التهافتان أعنف مظهر لصراع الفلاسفة و المتكلمـين، الغـزالي أضـخم مـتكلم هـاجم الفلسـفة ، و 

سائل الخلاف ، وأوردا الأدلة ، فجما إستعرضا أهم م ابن رشد أضخم فيلسوف تصدى للدفاع ، و الإثنان

  . 1"تبدد في كتب ، و قدما لهواة العربية خلاصة فات نظيرها في كتابين ما

 

                                                            

  . 12، المرجع نفسه ، صيوحنا ، قمير ، ابن رشد و الغزالي التھافتان ، فلاسفة العرب  - 1
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 .مفهوم ومميزات الخطاب الديني  :المبحث الأول 

يســعى الفكــر العــربي المعاصــر إلى البحــث عــن منفــذ للخــروج مــن دائــرة التخلــف الفقهــي و 

خـــبط فيهـــا الإنســـان يتالإجتهـــادات العقيمـــة الغـــير منتجـــة و الـــتي لم ترقـــى إلى حـــل المشـــكلات الـــتي 

ط الـدين المسلم و الإنسـان الـديني بصـفة عامـة ، وقـد سـعى جـل المفكـرين إلى البحـث عـن علاقـة تـرب

و  بنــــا القــــول عقلنــــة الــــدين و محاربــــة العقــــل الغيــــبي المكــــرس للخرافــــات بالجانــــب العقلــــي أو إن صــــح

نصــر و مــد أركــون محالهرطقــات مــن طــرف أنصــار الخطــاب الــديني كمــا يــرى بعــض المفكــرين أمثــال 

  .حامد أبوزيد 

  .تعريف الخطاب و الفرق بين الخطاب والنص  – 1

ا و كـان لعلمـاء "  منذ بدايـة القـرن التاسـع عشـر إهـتم العلمـاء بدراسـة أصـل اللغـة و نشـأ

و التطــــوري الســــبق في ذلــــك بقصــــد التعــــرف علــــى  الأنثروبولوجيــــا خاصــــة أصــــحاب الإتجــــاه التــــاريخي

الأصـــول الأولى لكـــل الأشـــياء خاصـــة اللغـــة ، و لكـــن المدرســـة البنيويـــة الفرنســـية فتحـــت بابـــا جديـــدا 

للإهتمـــام باللغويـــات حـــين إعتـــبرت دراســـة اللغـــة هـــي المـــدخل الأساســـي الـــذي يمكـــن أن تقـــوم عليـــه 

ا الأنثروبولوجية و الأدبية و السياسية    . 1"نظريا

ــارثوقــد حــاول "  أن يفــرق بــين اللغــة و الكــلام ،  "rolaned bather"رولان ب

تبر اللغـــة هـــي البنـــاء و الكـــلام بمثابـــة الحـــدث ، و قـــد ركـــز بـــارث جهـــوده علـــى دراســـة الأدب و عفـــإ

                                                            

، عاشور ، مجلة الأثر ، عدد خاص ، أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب   صليحة -1
   . 2جامعة ورقلة ، الجزائر ، د س ، ص 
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ـــا   مشـــكلات التفســـير مـــن خـــلال رؤيـــة خاصـــة لطبيعـــة الـــنص و عمليـــات القـــراءة و تتميـــز كتاباتـــه بأ

  . 1"موضوعات ذات صلة قوية بالحياة اليومية و لما يدور في أذهان الناس كانت تعالج 

و يرى بول ريكور في حديثـه عـن اللغـة و الخطـاب بـأن  الخطـاب هـو عبـارة عـن حـدث و 

تــنهض لســانيات الخطــاب و لســانيات اللغــة علــى وحــدات مختلفــة فــإذا  " هــو مختلــف عــن اللغــة يقــول 

يات نللغــة فــإن الجملــة هــي وحــدة أســاس الخطــاب ، إن اللســاكانــت العلامــة الصــوتية وحــدة أســاس ا

إن المعـنى " ،  2"الجملة هي التي تدعم جدل الحدث و المعنى ، الذي ينطلق مـن نظرتنـا نظريـة الـنص 

الكامــل للخطــاب هــو مجمــوع المعــاني الــتي تــدل عليهــا الخطــاب ســواء أقصــد المــتكلم علــى أحــاد هــذه 

  . 3"المعاني أم لا 

تطيع متلقــي الخطــاب في ضــوء مــا يســمح بــه يســأو بعبــارة أخــرى هــو مجمــوع المعــاني الــتي " 

الخطاب أن يفهمها أو يستنطقها أو يستخلصها ، فالكلام كأي فعـل إختيـاري مـن أفعـال العقـلاء ، 

طـــب إلا عـــن قصـــد و هـــذه الإرادة فعـــل كـــلام لا يتولـــدان في نفـــس الا يصـــدر عـــن المـــتكلم إلى المخ

  4" نتيجة لحاجة أو غرض لديه لإيصال رسالة ما تتضمن حاجته أو غرضه إلى المخاطب المتكلم إلا

و عليــه توجهــت جهــود العديــد مــن العلمــاء المعاصــرين إلى تحليــل الخطــاب القــرأني و أثــر " 

ذلـــك بـــأن لفــظ الخطـــاب يــنم عـــن التوحيــد و القصـــد و ينـــبض  معللــينالــبعض الخطـــاب علــى الـــنص 

                                                            

صليحة ، عاشور ، مجلة الأثر ، عدد خاص ، أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب   - 1
  . 3صمرجع سابق ، ، جامعة ورقلة ، الجزائر 

محمد برادة ، حسن بورقيبة ، عين ، : ريكور ، من النص إلى الفعل ، أبحاث التأويل ، تر بول ،  -2
  . 80، ص  2001، س  1للدراسات و البحوث الإنسانية و الإجتماعية ، ط

صليحة ، عاشور ، مجلة الأثر ، عدد خاص ، أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب     -3
  . 3مرجع سابق ، ص 

  . 2المرجع نفسه ، ص  -4
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لمة نص قد توحي بمعنى تراثـي جامـد ، و لعـل هـذا هـو الفـرق بـين الخطـاب بالحياة ، على حين أن ك

  . 1"و النص عندهم لمن يقول بوجود الفرق بينهما 

وقد شكلت قراءة النص القـرأني أحـد أهـم إنشـغالات و تحـديات النخبـة الحداثيـة العربيـة " 

ثير مركـزي في تشـكيل العقـل خلال العقود الماضـية ، و ذلـك لمـا يتمتـع بـه القـرأن الكـريم مـن دور و تـأ

العربي الإسلامي ، و ذلـك بإعتبـاره علـى حـد إعتقـادهم أحـد أهـم العقبـات المعرفيـة الـتي تقـف عائقـا 

أمام تحقيق النهضـة و التقـدم و التحـرر و قـد إنتهجـت القـراءة الموسـومة بالحداثـة منهجـا مقلـدا لنسـق 

 .  2"الحداثة الغربية 

  : التعريف اللغوي لدين  –2

إن المكانة التي يحتلها الدين في المجتمعات الإسلامية و العربيـة المعاصـرة هـي مـن الهـول و " 

الضــخامة إلى درجــة أنــه يمكننــا إعتبارهــا بمثابــة المســألة الأولى و الأساســية الــتي ينبغــي علــى المثقــف أن 

ا    .  3"يهتم 

أن و دانـــه يدنـــه دينـــا الـــدين بالكســـر العـــادة و الشـــ: فقـــال : " عـــرف الـــرازي الـــدين لغويـــا 

بالكسر ، أذله و إستعبده ، و في الحديث ، الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد المـوت ، و الـدين 

دان يدينـــه دينـــا ، أي جـــزاه ، يقـــال ، كمـــا تـــدين تـــدان ، أي كمـــا الجـــزاء و المكافئـــة ، يقـــال : أيضـــا 

أي لمجزيـون ، محاسـبون و منـه )) إننا لمدينون (( له تعالى و عملت وق ما بحسنتجازي تجازى بفعلك و 

ما أذلهمـا العمـل و ذاتـه ملكـه ، و  الديان في صفة االله تعالى ، و المدين العبد ، و المدينة الأمة ، كأ
                                                            

صليحة ، عاشور ، مجلة الأثر ، عدد خاص ، أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب   -1
  . 2ص  مرجع سابق،  ،جامعة ورقلة ، الجزائر 

  .3، ص  المرجع نفسه -2
ة لل: محمد ، أركون ، الفكر الإسلامي ، نقد و إجتھاد ، تر  -3 اب ، ھاشم صالح ، المؤسسة الوطني كت

  .16،ص  1993س،الجزائر ،  د ط،
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انــه فهــو ديــن ، و تــدين بــه ، ن أيضــا الطاعــة  تقــول دان بكــذا أدقيــل منــه سمــي المصــر مدينــة ، و الــدي

و منـه يمكننـا القـول أن كلمـة ديـن في اللغـة لهـا عـدة ،  1"دينـهدينه تـدينا ، و كلـه إلى فهو متدين ، و 

ق أو الجملة و لكنها قد تـؤدي نفـس المعـنى و هـو الجـزاء و إذا امعان ، و هي تختلف بإختلاف السي

  .حللنا هذا التعريف اللغوي للدين فهو 

ادة ، لأن النــاس لا تعــيش غالبــا الــدين في اللغــة هــو العــادة و ربمــا أعتــبر الــدين عــ"  1–2

  . 2"يا أو وضعيا فالدين عادة إنسانيةبدون دين سواء كان سماو 

نجـد أن إشـتقاق  " :أما في اللغات الأجنبية فقد إحتلت كلمة دين عدة معاني نـذكر أهمهـا 

،  لاكتــانس( كمـا يقــول لالانــد موضـع جــدل  فيسـتخرج معظــم القــدماء " religion"كلمـة ديــن 

و يــرون فيــه فكــرة الــربط ســواء " religare" مــن " religion"الــدين  ) :  برفيــوس،  أوغســطين

الربط الواجب إتجاه بعض الممارسات أو الربط الجامع بين الناس ، أو بين البشر و الألهة ، مـن جهـة 

  .بمعنى تجديد الرؤية بدقة "RELIRE"الكلمة من  شيشرونثانية ، يشتق 

ـــا تعـــني في اللاتينيـــة "RELIGIA"أن كلمـــة -ج لا شـــيه-ويـــرى  تبـــدوا بنحـــو عـــام أ

الألهـــة لم يكـــن لـــدى القـــدماء ســـوى   الضـــمير ، واجـــب إتجـــاه يـــبالإحســـاس المصـــحوب بخـــوف و تأن

  . 3"ديانات عند لوكيس تعني المفردة دينا ما الدين بوجه عام" RELIGIONS"كلمة 

عـــدة  الإصـــطلاحيتأخـــذ كلمـــة ديـــن في التعريـــف  :تعريـــف إصـــطلاحي للـــدين  2– 2

  : نذكر منها تعاريف 

                                                            

ع ،   -1 ر و التوزي ة و النش اء للطباع دين ، دار قب فة ال ى فلس دخل إل ت ، م ان ، الخش د ، عثم محم
  .11، ص  2001القاھرة ، دط ، س 

  .11، ص المرجع نفسه  -2
  .13،14ص المرجع نفسه ، -3
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الدين وضع إلهي يدعوا أصـحاب العقـول إلى قبـول مـا هـو عنـد الرسـول ، و قـال الحـراني  " 

و يعرفه 1"دين االله المرضي الذي لا لبس فيه ، و لا حجاب عليه و لا عوج ، و هو طاعة االله تعالى 

مؤسســة اجتماعيــة بحيــث تســتعمل فيهــا مختلــف الطقــوس " في معجمــه الفلســفي بأنــه  انــدري لالانــد

  . 2"الإيمانية المطلقية والتي يلتف حولها مجتمع متحد 

 المناسـباتأن الخطـاب القـرأني هـو خطـاب سـياقي مـرتبط بـالظروف و  محمـد أركـونيرى 

مـــدعو خطابــا لأنـــه لم يكـــن مكتوبـــا في البدايـــة و إنمـــا كـــان   فالخطـــاب القـــرأني" المتغــيرة يقـــول في هـــذا 

  . 3"كلاما شفهيا أو عبارات لغوية شفهية تنبثق على هوى المناسبات و الظروف المتغيرة 

موقفـــه النقـــدي إتجـــاه الخطـــاب الـــديني و ذلـــك عائـــد لعـــدة  محمـــد أركـــوننجـــد في قـــراءات 

نـه السـبب في زيـادة حـدة الصـرامة العقائديـة بحيـث يتهمـه بأ" نقاط سلبية قد كـرس لهـا هـذا الخطـاب 

  . 4"رات القديمة الموروثة عن الإسلامالجامدة للتصو 

" محمــد أركــونو في حديثــه عــن الخطــاب الــديني و العقــل الإســلامي بصــفة عامــة نجــد أن 

العقل الإسلامي و العقل العربي فالعقل الإسـلامي يسـتفيد بـالوحي أو : نوعين من العقول بين يفرق 

عطى المنزل و يحصـر دور العقـل في خدمـة الـوحي ، أمـا العقـل العـربي فهـو الـذي يعـبر باللغـة العربيـة الم

و اليهـــود  المســـحيينأيـــا تكـــن نوعيـــة المعطـــى الفكـــري الخـــارج عنـــه و الـــذي يتقيـــد بـــه ، وهكـــذا نجـــد 

  .  5" بيةينتجون علومهم الدينية باللغة العر 

                                                            

  .13ص  ، السابقالمرجع ،محمد ، عثمان ، الخشت ، مدخل إلى فلسفة الدين  -1
2 ‐ andre la lande vocabulaire technique et ecritique de la philosophique presses 
universitaire de France 108 boulevars saint german paris 1968 page 915 .916  

  .83،ص  1996،س  3محمد ،أركون ، العلمنة و الدين ، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ، ط -3
 2ھاشم صالح ، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ط: محمد ،أركون ، الإسلام ، أوروبا ، الغرب ، تر  -4

  .13، ص  2001،س 
ر  -5 روت  : محمد ، أركون ، أين ھو الفكر الإسلامي المعاصر ، ت ھاشم صالح ، دار الساقي ، بي

  .19، ص  1995،س  2لبنان ، ط
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أو الحـــدث القـــرأني و لـــيس القـــرأن  في حديثـــه يســـتخدم مصـــطلح الظـــاهرة القرأنيـــة محمـــد أركـــوننجـــد " 

أن  محمد أركونيـرى " ،  1"للدلالة على تاريخية هذا الحدث المقصود أنه حدث لغوي و ثقافي و ديني 

لا يـــزال يعتمــد علـــى  ونيـــة المعروفــة في التــاريخ ، و الدي الفكــر الإســلامي ، كســـائر الإجتهــادات الفكريــة

ملية التأصيلو المقصود به البحث عن أقوم الطرق الإستدلالية و أصح الوسائل التحليلية و الإستنباطية ع

  . 2"للربط بين أحكام الشرعية و الأصول التي تتفرع عنها 

أما الـدين بوصـفه تجربـة روحيـة ذاتيـة فهـو " للدين فيقول  نصر حامد أبوزيدأما في تعريف 

حامـد  نصـريفـرق " ،  3"تمـام كـل الروحـانيين في كـل الأديـان و الثقافـات هإالتصور الذي يمثـل بـؤرة 

بين الفكر الديني و الدين الذي لا يكتسب من الـدين أي الفكـر الـديني قداسـته و لا إطلاقـه  أبوزيد

 فمنـــذ فـــترة بـــاكرة جـــدا إرتـــبط" ،  4"، بـــل هـــو إجتهـــادات بشـــرية لفهـــم النصـــوص الدينيـــة و تأويلهـــا 

و المتشــابه ، مــن جهــة و بالخلافــات السياســية و العقائديــة مــن  لخلاف حــول المحكــمتأويــل القــرأن بــا

  . 5"جهة أخرى 

إن مفهـــوم الخطـــاب لغـــة في الثقافـــة العربيـــة قـــد يعـــني الشـــأن و الأمـــر ســـواء أكـــان ذلـــك " 

صــغيرا أم عظيمــا و قــد يعــني الطلــب و الســؤال و هــو في هــذا الأخــير مــن المجــاز كمــا و يعــني الكــلام 

  . 6"الدال على مدلوله بالوضع 

                                                            

ان ، : محمد ، أركون ، قضايا في نقد العقل الديني ، تر  -1 روت ، لبن ھاشم صالح ، دار الساقي ، بي
  .29دط،س ، ص 

ر  -2 يل ، ت تحالة التأص ر الأصولي و إس ون ، الفك د ، أرك اقي ، : محم الح ، دار الس م ص ھاش
  .7، ص  1999،س  1بيروت ، لبنان ، ط

اب ، مصر ، دط ،  نصر حامد ، أبوزيد ، ھكذا تكلم إبن -3 ة للكت ة المصرية العام عربي ، الھيئ
  .22، ص  2002س 

اھرة ، دط ،س  -4 دبولي الق ة م ر ، مكتب ر في زمن التكفي د ، التفكي د ، أبوزي ،  1995نصر حام
  .38،  37ص 

د  -5 رأن عن نصر حامد ، أبوزيد ، الإتجاه العقلي في التفسير ، دراسة في قضية المجاز في الق
  .141، ص  1996، س  3المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط المعتزلة ،

د اركون ، الطاوس ، غضابنة ،  -6 د محم ديني عن وراه الخطاب ال ل درجة دكت ة لني أطروحة مقدم
  .59، ص  2010علوم في الفلسفة ، إشراف عبد الحفيظ عصام ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، س 
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  خطاب المدح  و الخطاب في القرأن على أنحاء شتى كخطاب التشريق و خطاب العام و" 

فقـد تنوعـت الخطابـات بحسـب ،  1"و خطاب الذم و خطاب الكرامة و خطاب الإهانـة 

عبـد و مـن المفهـوم الحـديث للخطـاب ، ينطلـق طـه " ع المتناولة في الخطاب العربي يالمجالات و المواض

مــن تصــريح يتضــمن أكثــر مــن تقريــر يبــدأ فيــه بأنــه بنــاء أعلــى مــن الكــلام و لا خطــاب مــن  الرحمــان

غـــير حجـــاج ، و أن الأصـــل في تكـــوثر الخطـــاب هـــو صـــفته الحجاجيـــة  و أن الخطـــاب و الكـــلام و 

الحجــاج هـــي إعـــادة مختلفــة لمســـمى واحـــد هــو الحقيقـــة النطقيـــة الإنســانية وإحـــدى خصـــائص الكـــلام 

 .  2"مجالات الخطاب الطبيعي الثالث فيالإنساني 

و مـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن الخطـــاب في الثقافـــة العربيـــة هـــو نظـــام لـــه أســـلوبه و وســـائله في " 

ممارســة نفــوذه و تحقــق أهدافــه ، و نظــرا لصــعوبة تحديــد نظــام الخطــاب العــربي نظــرا لطبيعتــه المركبــة و 

ر و خطــاب النثــر و مختلــف المعقــدة ، فهــو خطــاب ثقافــة البيــان و خطــاب البلاغــة و خطــاب الشــع

ضروب المجاز ، فإنه من الخطأ إدعاء الضـبط الكامـل لخصـائص الخطـاب العـربي و إنمـا يمكـن الوقـوف 

  .  3"على بعض تلك الخصائص فقط 

فالخطــــاب إقــــترن بالســــلطة " خطــــاب ، ســــلطة " أنــــه خطــــاب يقــــوم علــــى ثنائيــــة "  – 1

  . مباشرة في الثقافة العربية من قبل الوحي القرأني

و " كما نجد أن الخطاب العربي قد إنبنى على ثنائيات منها ثنائية الظاهر و الباطن    – 2

ا الثنائية الأولى إذ نظرا لإصطدام سلطة الخطاب بالمعارضة التي تقف حـاجزا أمـام  هي ثنائية قد ولد

                                                            

د اركون ، الخطاب االطاوس ، غضابنة ،  -1 د محم ديني عن وراه ل ل درجة دكت ة لني أطروحة مقدم
  . 59، ص علوم في الفلسفة ، إشراف عبد الحفيظ عصام 

  .60، ص  المرجع نفسه -2
  .63، ص المرجع نفسه -3
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وســـيلة التمويـــه و التعميـــة أو  إلى إعتمـــاد"الخطـــاب " تمريـــر أغراضـــه و ممارســـة نفـــوذه فإنـــه يلجـــأ أي 

  . 1"التمرير و التمويه بتعبير محمد أركون 

أن الخطاب العربي يعطي دلالة اللفظ الأولوية على دلالة المعنى لأن الغاية هـي تبريـر  – 3

  . 2"سيلة للقيام بوظيفة إيديولوجية لخطاب حمل محتوى معرفي إنما هو و الوسيلة فليست غاية ا

إنـــه خطـــاب يطغـــى عليـــه طـــابع التخيـــل ، و إن كـــان ينبغـــي التميـــز هنـــا بـــين التخيـــل  – 4

ـذا الأخـير يحيـل إلى المسـكوت عنـه الـذي  بالمعنى السلبي له و التخيل بـالمعنى الموجـب للرمـز ، و هـو 

  .  3"صمت الخطاب عن قوله و لذا فإن الخطاب الصامت يجب إستنطاقه 

أشــكال تختلــف مــن مفكــر إلى أخــر و لكنهــا تحمــل نفــس  نجــد في تعريفنــا للخطــاب الــديني

الدلالــــة و المفهــــوم و مــــن تعريفــــات الخطــــاب الــــديني نجــــد الأســــتاذ حامــــد طــــاهر في كتابــــه الفلســــفة 

الخطـاب الـديني هـو مـا يتوجـه بـه علمـاء الـدين و دعاتـه في مخاطبـة النـاس، و " الإسلامية يعرفه بقوله 

ين بحقــــائق الإســــلام ضــــد خصــــومه ، و بيــــان مــــنهج النهضــــة لــــه أهــــداف رئيســــة أهمهــــا تنــــوير المســــلم

 .  4"الصحيحة للمسلمين ، و أخيرا هداية غير المسلمين إلى الإسلام 

أمــا إذا تتبعنــا تــاريخ الخطــاب الــديني فهــو قــديم قــدم الــدين ذاتــه ، فقــد مــارس أســاليبه منــذ 

فممــا لا شــك فيــه أن هــذا الخطــاب لم يتوقــف خــلال تــاريخ الإســلام الطويــل ، و قــد " فــترة طويلــة 

إســتقرت أســاليبه في كــل مكــان يوجــد فيــه المســلمون ، و الــذين قــاموا بــذلك عــادة هــم الفقهــاء ، و 

الكـــلام ، و الصـــوفية  و حملـــة القـــرأن الكـــريم ، و علمـــاء الحـــديث و التفســـير ، و لا بـــد مـــن  علمـــاء

                                                            

ون الطاوس ، غضابنة ، -1 د ارك د محم ديني عن وراه ، الخطاب ال ة دكت ل درج ة لني ة مقدم أطروح
  .63ص مرجع سابق ، ، علوم في الفلسفة 

  . 64المرجع نفسه ، ص  -2
  .64، ص المرجع نفسه  -3
ر و  -4 ة و النش ر للطباع ة ، مص ديث ، نھض ر الح ي العص لامية ف فة الإس اھر ، الفلس د ، ط حام

  .189، ص  2005، س أكتوبر  1التوزيع ، مصر ، ط
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الإشادة بالدور العلمي و الثقـافي الكبـير الـذي لعبـوه في كـل العصـور ، و الثـورة الهائلـة الـتي تركوهـا لنـا 

  .  1"من المؤلفات و الموسوعات ، إلى جانب الكتيبات الصغيرة و الرسائل 

نمة الخطاب الديني في تاريخ الإسلام هو هذه الكتب التي يصـدرها علـى شـكل إن من هي

فتـــاوى مقدســـة لا تقبـــل النقـــاش لا بتبـــدل الزمـــان و لا المكـــان وفي هـــذا نجـــد حامـــد طـــاهر في كتابـــه 

  .الفلسفة الإسلامية 

ا كانت تستقي دائمـا مـن مؤلفـات ثاب" يقول  ة و تـلكن المشكلة في تدريس هذه العلوم أ

تتغــير كثــيرا ، بحيــث تحولــت تلــك المؤلفــات إلى مراجــع شــبه مقدســة ، و بلــغ مــن إحــترام نصوصــها لا 

ا كانت تحجب عقول التلاميذ أحيانـا عـن مباشـرة المصـدر الأساسـي للإسـلام و هـو القـرأن الكـريم  أ

  .  2"و المصدر الثاني الذي هو السنة النبوية 

حـديث الرسـول صـلى " لى الجانب العقلـي و من أمثلة أزمات الخطاب الديني و هيمنته ع

حيــث أرســـله قاضــيا علـــى الــيمن ، و ســـأله بمــاذا تحكـــم ؟ فقـــال  معــاذ بـــن جبـــلاالله عليــه وســـلم إلى 

أجتهــد رأي ، فضــرب : فــإن لم تجــد قــال : بســنة رســوله قــال : فــإن لم تجــد قــال : بكتــاب االله ، قــال 

الحمد الله الـذي وفـق رسـول االله لمـا يرضـي االله و : رسول االله صلى االله عليه وسلم على صدره و قال 

  . 3"رسوله 

يث ببســـاطة أن أحـــداث الحيـــاة الجاريـــة قـــد تعـــرض للدعايـــة أو القاضـــي أو و معـــنى الحـــد" 

المفتي شيء لا يوجد له حكم في القرأن ، و كذلك لا يوجد له حكم في السنة فماذا يفعل هنـا ؟ لا 

                                                            

    .189ص مرجع سابق ، ، حامد ، طاھر ، الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث  -1
  .189ص ،المرجع نفسه  -2
    . 190المرجع نفسه ، ص  -3
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أي البحث عن حكم يصدره العقل غير خارج بالطبع عن الإطـار العـام للقـرأن و . بد من الإجتهاد 

  . 1"السنة 

ذا الفهم لم يجد مناصرين له في العلم الإسلامي ، و غلـب التقليـد علـى الأخـرين لكن ه" 

الــذين صــاروا إذا واجهــتهم مشــكلة أســرعوا بالبحــث عــن مثيــل أو شــبيه في كتــب الأقــدمين و أحيانــا  

هــة الكثــير مــن جفي موا الآنكــانوا يعجــزون عــن العثــور علــى الشــيء فيتوقفــون تمامــا ، كمــا هــو الحــال 

... الوراثيـــة و بنـــوك الأجنـــة  لإقتصـــادية المتعلقـــة حاليـــا بقضـــايا نقـــل الأعضـــاء و الهندســـةالمشــكلات ا

  . 2"إلخ

ومــن أزمــات الخطــاب الــديني و مشــكلاته خاصــة المشــكلات الــتي يحتويهــا الخطــاب الــديني 

لم يعـــد النـــاس يعرفـــون تمامـــا مفهومهـــا إســـتخدام لغـــة قديمـــة " التقليـــدي نجـــد عـــدة مشـــكلات أهمهـــا 

مـس فيهـا الإنسـان لكـي  بساطة ورفع الصوت على الـرغم مـن ب تـوافر المكـبرات الحديثـة الـتي يكفـي 

تســـمعه الملايـــين و التكشـــيرة الـــتي ترتســـم علـــى وجـــوه الـــدعاة عنـــدما يخـــاطبون الجمـــاهير في حـــين أن 

  .  3"الكثير منهم بشوش مع أصحابه 

رض ســـلطة فهمـــه الخـــاص لقـــد تولـــد عـــن الخطـــاب الـــديني بســـبب هيمنتـــه علـــى العقـــل و فـــ

و مــن أهــم عوامــل أزمــة "   – 1للــنص الــديني و تقــديس الإجتهــادات مجموعــة مــن الأزمــات أهمهــا   

الفكــر الإســلامي عــدم التمييــز الكــافي بــين الفكــر الإســلامي نفســه و بــين الفكــر الــديني ، إن الفكــر 

اء و العلمـاء و المتخصصـين الإسلامي أوسع مجالا مـن الفكـر الـديني ، و هـو بالتـالي يشـمل أراء الخـبر 

ـــم المســـلمين و هـــذا الفكـــر ينبغـــي ألا ينفصـــل عـــن العلـــم و قوانينـــه و لا عـــن  في شـــتى الميـــادين الـــتي 

التجــارب الناجحــة لــدى الأمــم الأخــرى ، لكــن الــذي يشــهد حاليــا هــو أن الفكــر الإســلامي يكــاد 
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إلا جانبـا  واحـدا فقـط مـن  ينحصر فقط في في دائرة الفكـر الفقهـي و حـده مـع أن هـذا الفكـر لـيس

الفكر الإسلامي الشامل و يكفي في هذا الصدد أن نلقي نظرة عامة على أوجه النشاط في الحضـارة 

  1"اب و الصنائع و الفنون و العمارةالإسلامية لنرىمدى التنوع و الغنى و الإتساع في العلوم و الأد

عي أصحابه إلى الحصول على و من أهم عوامل أزمة الفكر الإسلامي المعاصر س"   - 2

، و هذا ضد طبيعة الأشياء و حركة العقـل و قـد أشـار محمـد  الأخريينالرأي الواحد ، ثم فرضه على 

إقبال إلى أن المسلمين كان لديهم في القرن الثالـث الهجـري تسـع عشـرة مدرسـة فقهيـة ، و لـيس هـذا 

الإجتهـاد و المهـم هنـا هـو إحـترام الـرأي الأخـر أمرا سيئا ، بل على العكس هو نـاتج عـن الـدعوة إلى 

دوء و عقلانية ، و قد وضع المسلمين أنفسهم الضوابط لذلك فيما أسمـوه  " و السعي إلى مناقشته 

 .  2"أداب البحث و المناظرة 

لكن مفكري الإسلام في الوقت الحاضـر لا يريـدون الإعـتراف بـذلك  و يكـاد يـزعم كـل " 

كما يحاول بعض المنتسبين إلى جهة معينة  أو البعض من لهـم مصـلحة موحـدة منهم أنه أمة وحده ،  

أن يكون لهم رأيهم الخاص ، و ليس في هذا ضررا و إنما يأتي الضرر من محاولة إعتبار هذا الرأي هـو 

  .  3"الرأي الوحيد الذي ينبغي على الجميع الأخذ به و الخضوع له 

علمـي فقـد وقـف الأول موقـف الـرافض لكـل مـا يحملـه أما في علاقة العقل الديني بالعقل ال

فمــن مظــاهر الفكــر الإســلامي إنفصــاله الواضــح عــن حركــة الحيــاة " الثــاني مــن تطــور و تقــدم علمــي 

م الحقيقيـة الـتي تـؤرقهم فمـثلا  اليومية ، و إهتمامـات النـاس و مصـالحهم القريبـة ، و كـذلك مشـكلا

و التعليم و قضايا العمال ، و أوقات الفراغ ، و مقاومة  أين الإهتمام بمشكلات البطالة و الإسكان
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شــيوع المخــدرات و العنــف و الجريمــة ، مــا يظهــر يوميــا مــن منجــزات علميــة لهــا علاقــة بجوانــب الحيــاة 

  .  1"الأخلاقية 

ا إيمانا خاطئا قوله  هذا " ومن المغالطات التي يكرس لها الخطاب الديني المعاصر و يؤمن 

و إعتباره تفسيرا لظاهرة ما ، في حين أنه إعتراف بأنه لـيس لـدينا تفسـير لهـذه الظـاهرة  "من فعل االله 

، و أحيانا يؤدي هذا الموقف و هذا هو الأخطـر إلى عـدم بـذل الجهـد العلمـي المطلـوب لمحاولـة إيجـاد 

  . 2"تفسير معقول 

فهـو يجملهـا في مجموعـة  أما في حديثنا عن مميزات الخطاب الـديني عنـد نصـر حامـد أبوزيـد

طـاب سـواء كـان متطرفـا من الأليات التي تعتبر بمثابة الهيكل الرئيسي الـذي يسـير علـى خطـاه هـذا الخ

ملــة مــن المميــزات و هــي تختلــف بــين بجيتميــز الخطــاب الــديني عنــد نصــر حامــد أبوزيــد " أو معتــدلا ، 

تعليمــــي ، تربــــوي ،  معــــارض ،مســــتويات مختلفــــة و هــــي خطــــاب ديــــني معتــــدل رسمــــي ، حكــــومي  

  .  3"إعلامي

ــــــــو ــــــــد نصــــــــر حامــــــــد أب ــــــــديني عن ــــــــزات الخطــــــــاب ال ــــــــذكر أهمهــــــــا                              و مــــــــن أهــــــــم ممي ــــــــد ن زي

إضـافة . إلى التوحيـد بـين الإنسـاني و الإلهـي  يـؤدي مباشـرة و هـو مـا: التوحيد بين الفكر و الدين " 

لها بردها إلى مبدأ واحد تستوي في ذلك الظواهر الإجتماعية أو الطبيعية إلى علـة  إلى تفسير الظواهر

واحدة و ذلك من خلال نفي الإنسان و إلغاء القوانين المنظمة للطبيعة و مصادرة أنماط المعرفة الغير 

  . 4"دينية 
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 الإعتمـاد علـى سـلطة السـلف" وقد تولد مـن جـراء هـذه المميـزات عـدة أشـكال تمثلـت في 

أو التراث و ذلك في تحويل النصوص التراثيـة إلى نصـوص ثانويـة إلى نصـوص أوليـة تتمتـع بقـدر هائـل 

مـــن القداســـة لا تقـــل في كثـــير مـــن الأحـــوال عـــن النصـــوص الأصـــلية ، إضـــافة إلى هـــذا طغيـــان النزعـــة 

ختصام الوحيـد الوثوقية و إمتلاك الحقيقة الشاملة المطلقة بإعتبارأن الخطاب الديني يتوهم أنه جهة الإ

  . 1"المؤهل لتأويل النصوص المقدسة 

إهـدار البعـد التـاريخي و تجاهلـه و يتجلـى هـذا " وقد ترتب كذلك من جراء هـذه المميـزات 

في البكـــاء علـــى الماضـــي الجميـــل أي إضـــفاء القداســـة علـــى الإنســـان و الزمـــان ، وإدعـــاء القـــدرة علـــى 

  .  2"الوصول إلى القصد الإلهي 

الديني في طياته حسـب بعـض المفكـرين الكثـير مـن المثالـب و الـتي أدت  لقد حمل الخطاب

بدورها إلى بروز عدة نزعات فيما بينهم ، خاصة في مجال التأويل و البحث عن المعنى ، و قد تجلـت 

يا المعاصــرة و الــتي يطرحهــا الواقــع كحاجــة ملحــة مــن أجــل أن تتضــح اهــذه الأخطــاء في معالجــة القضــ

القراءات الدينية المعاصـرة للـنص القـرأني علـى المعالجـة السـطحية والإيديولوجيـة و  للعيان فقد إقتصرت

ة الحداثيــة للــنص اءتخلــوا مــن القـر الـتي طابــات الخعلـى تكــريس نــوع مـن القــراءات الخاويــة مـن المعــنى أو 

  .الديني 

  .مكانة الخطاب الديني عند نصر حامد أبوزيد :المبحث الثاني

يحتــل الخطــاب الــديني في فكــر نصــر حامــد أبوزيــد مكانــة هامــة و يتجلــى ذلــك مــن خــلال 

الكتــاب الــذي قدمــه خصيصــا للخطــاب الــديني ، إلا أن نصــر حامــد أبوزيــد قــد وقــف موقفــا ســلبيا 

  .إتجاه هذا الخطاب و ذلك لعدة أسباب و كلها تدخل في مقام الموضوعية العلمية 
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إهــدار حريــة الفكــر ، و المــدافعين عــن التقاليــد العلميــة وقــد حــاول بعــض الغاضــبين علــى " 

و يـتهم نصـر 1"الجامعية الحقيقية أن يجـدوا تفسـيرا للـرد علـى ذلـك الهجـوم الغاضـب و المنفلـت الزمـام 

الخطــاب الــديني بأنــه خطــاب تكفــيري و كــذلك خطــاب يعتمــد علــى التصــفية الجســدية  حامــد أبوزيــد

ألياته و منطلقاته الفكرية قـررت أن الخـلاف : الخطاب الديني المعاصر " أنى أمكن حيث جده يقول 

و التطرف في بنية الخطاب الديني لـيس خلافـا في النـوع ، بـل هـو خـلاف في الدرجـة ،  بين الإعتدال

أهــم الأدلــة الــتي إســتندت عليهــا لإثبــات هــذا الحكــم أن كــلا مــن الخطــابين يعتمــد علــى و كــان مــن 

  . 2"التكفير و سبب لنفي الخصم فكريا عند المعتدلين و لتصفيته جسديا عند المتطرفين 

" إن الخطـــــاب الـــــديني المعتـــــدل يحمـــــل في طياتـــــه التطـــــرف و إن كـــــان يخفيـــــه و لا يظهـــــره 

و من سلبيات الخطاب الديني المعاصـر عنـد نصـر 3"لخطاب الديني فالتطرف جزء جوهري في نسيج ا

هــو إعتمــاده علــى أليــة " إمتلاكــه الحقيقــة  حامــد أبوزيــد و الــتي يكــرس لهــا مــن خــلال فكــره و إدعائــه

النقــل دون إســتعمال العقــل فهــو إجــتراري و لا يعــرف الرجــال بــالحق بــل يعــرف الحــق بالرجــال و هــو 

أبي طالـــب فقـــد أثبـــت كـــل مـــن ســـاهم في تكفـــير نصـــر أبوزيـــد إلى حـــد  نقــل لمـــا قالـــه الإمـــام علـــي بـــن

م جميعــا يقــول  أو قــال : المطالبــة الــتي بدمــه أن الرجــال هــم المعيــار في معرفــة الحــق و كــان حــال لســا

الإمام عبد الصبور شاهين ذلك حقـا ؟ مـادام قـد قالـه فقـد صـدق وهـو المـنهج التقليـدي الـذي يلغـي 

الــذهني ، الــذي لا يســمي كــذلك  طابســط أليــات التفكــير العقلــي ، بــل النشــالعقــل النقلــي المفتقــد لأ

  . 4"إلا بالقيام على أساس من حاسة نقدية مهما كانت بسيطة و ساذجة
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ـــا في الخطـــاب الـــديني حســـب نصـــر المعـــرفي و المنهجـــي النقـــد حاســـة إن  ائي غـــير موجـــود 

يــة حاســة نقديــة و إمــامهم الــذي و كيــف نبحــث عــن وجــود لأ" حامــد أبوزيــد و في هــذا نجــده يقــول 

عنـــه و يعيـــدون إنتـــاج عباراتـــه و أحكامـــه ، ينفــر مـــن النقـــد الفكـــري ، و يـــتهم إنتاجـــه أبوزيـــد  ينقلــون

  .  1"بالإسراف في النزعة النقدية 

العقـل و  ينتقد نصر حامد أبوزيد صيغة الخطاب الديني الحامل لصفة النقل دون إستخدام

خدام أدنى مراتــب النقــل الأعمــى دون إســت إلىالنقــد و يــرى بــأن الفــرق بــين التفكــير و التكفــير مــرده 

مــنهج النقــل يفضــي إلى الإتبــاع و كلاهمــا ينــاهض الإبــداع و يعاديــه ، بــل و يســعى " العقــل الإنســاني 

التصـفية البدنيـة ، إلى للقضاء عليـه ، و لا يتحقـق ذلـك إلا بـالتكفير العقلـي الـذي يضـفي بـدوره إلى 

القتل بالقنابل و الرشاشات هل كـان ذلـك مـن قبـل المصـادفة اللغويـة أن ترتـد الماداتـان اللغويتـان كفـر 

و فكـر ، إلى جــذور واحــدة ؟ لــيس ذلــك منطقيــا مــن منظــور علــم اللغــة ، فالفــارق في ترتيــب الكــاف 

  . 2"صه السابقةمحل الفاء و تقدمها فينقلب التفكير تكفيرا هنا يفقد كل خصائ

و يتنصـــل نصـــر حامـــد أبوزيـــد مـــن جملـــة الإنتقـــادات الموجهـــة لـــه مـــن قبـــل رجـــال الـــدين أو 

المكفرة حسـب تعبـيره و يقصـد بـذلك عبـد الصـابور شـاهين زميلـه السـابق و صـديقه المقـرب ، و مـن 

امـه يد و زوجته إضـافة إللتفريق بين نصر حامد أبوز : دعوة الحسبة " بين هذه الدعاوى ما يلي  لى إ

  :ب 

                               ت به تو الدعوة إلى رفضها و تجاهل ما أالعداوة الشديدة لنصوص القرأن و السنة  -1

م   - 2 ام عثمان بن عفان بأنه وحد  ،الهجوم على الصحابة و نعتهم بصفات لا تليق  مثل إ
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لتكريس فة التي كانت متعددة في قراءة قريش و حدها و ذلك إستمرار لمؤامرة السقي قراءات القرأن

  .سيطرة قريش على الإسلام و المسلمين 

  .إنكار مبدأ أن االله سبحانه و تعالى هو الخالق لكل شيء و أنه هو العلة الأولى  -3

فونة فكريـة مع ما تتضمنه من ع"أيات شيطانية " وروايته  سلمان رشديالدفاع عن  -4

هذه من بين أهم الأسباب التي يجملها نصر حامد أبوزيد فيما يخص الحملة الشرسة ، 1"و نتن أدبي 

  .التي قامت ضده من طرف رجال الدين أو الكهنوت حسب وصف نصر حامد أبوزيد 

لات وهري للأمـة ، إلا أنـه ينـاقض المقـو يتفق نصر حامد مـع القـول بـأن الـدين مكـون جـ" 

لــدين و الــتي تســتعمل الــدين لخدمــة مصــالحها الشخصــية فالــدين شــيء و الخطــاب الــديني الخطابيــة ل

ينتقد نصر حامـد أبوزيـد الخطـاب الـديني و الـذي يـدعي الشـمولية و المطلقيـة و ، كما  2"شيء أخر 

الات تطبيـــق النصـــوص الدينيـــة ، فهنـــاك أوقـــات تطبـــق فيهـــا النصـــوص الدينيـــة و هنـــاك مجـــيفـــرق بـــين 

  .تطبق فيها الخبرة البشرية و في هذا نجده يوضح بقوله أوقات أخرى 

و تشــــكل الأولى في التــــاريخ الإســــلامي ، و خــــلال فــــترة نــــزول الــــوحي  اللحظــــاتمنــــذ " 

الات أخرى مجالنصوص كان ثمة إدراك مستقر أن للنصوص الدينية مجال فاعليتها الخاصة ، و أن ثمة 

ا فعالية النصوصتخضع لفاعلية العقل البشري و الخبرة الإنسان   .  3"ية و لا تتعلق 

يـــرى نصـــر حامـــد أبوزيـــد أن الخطـــاب الـــديني قـــد وحـــد بينـــه و بـــين الـــدين أي بـــين الـــذات 

و لا يكتفي الخطاب الديني بذلك ، بـل يوحـد بطريقـة أليـة بـين " الفكر و الموضوع النصوص الدينية 

ذا التوحيـد يوحـد  بطريقـة أليـة بـين هـذه النصـوص و بـين هذه النصوص و بين قراءته و فهمه لها ، و
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ــذا التوحيــد لا يقــوم الخطــاب بإلغــاء المســافة المعرفيــة بــين الــذات  و  )الفكــر(قراءتــه و فهمــه لهــا ، و 

  .1"الحديث بإسم االله" فقط ، و ينكر عليه صفة  )النصوص الدينية(الموضوع 

بل يزيـد مـن موضـوعيته  ) الدين( إن التفرقة بين الدين و الفهم لهذا الدين لا يلغي النص 

كــل هــذا التحليــل النقــدي للخطــاب الــديني قــائم علــى أســاس تفرقــة واضــحة بــين الفكــر الــديني و " 

ـا ، و هـذه التفرقـة تسـعى إلى فهــم  الـدين ، أي بـين فهـم النصـوص و تأويلهـا و بــين النصـوص في ذا

ـا تسـعى إلى أن يح ـا ، إ تـل الـدين مكانـة الصـحيح موضوعي للنصوص لا إلا إلغـاء النصـوص في ذا

م و أخلاقهــم ، و ذلــك بــدلا مــن تحويلــه إلى وقــود  في الحيــاة و المجتمــع ، و في ســلوك الأفــراد و عــادا

  .  2" السياسي و الإجتماعي و الإقتصاديمجرد وقود و أداة للحراب 

بـــأن الخطـــاب الـــديني يســـتعمل الـــدين كوســـيلة مـــن أجـــل خدمـــة  يـــرى نصـــر حامـــد أبوزيـــد

السلطة و المصالح الشخصية و يستخدم الـدين كـدرع واقـي مـن أجـل الوصـول إلى غاياتـه و مقاصـده 

و الهــدف الــذي يســعى لــه الخطــاب الــديني مــن ذلــك الخلــط المــاكر و الخبيــث واضــح بــين لا يخفــى " 

ه بين قوة الدين و قوة الدولة ، بين سلطة السياسة و على أحد أن يجمع أصحاب المصلحة في إنتاج

  .   3"السلطة الدينية 

ــا نصــر حامــد ابوزيــد الخطــاب الــديني بأنــه خطــاب نفعــي  امــات الــتي يــتهم  ومــن بــين الإ

لشخصـية كجمـع الأمـوال بإسـم الـدين براغماتي يستخدم الـدين كوسـيلة لتحقيـق أغراضـه و مصـالحه ا

هـو مـا يتعلـق بالخطـاب الـديني  )الصـابور شـاهين  عبـد( و حديثنا الـذي يشـير إليـه مولانـا الشـيخ " 

لإســلام و مســألة العقــل الغيــبي لا وجــود لهــا في الــنص المشــار االــذي ســاند شــركات توظيــف الأمــوال ب
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امــات لنصــر حامــد أبوزيــد ،  1"إليــه مــن حــديثنا لا تصــريحا و لا تلميحــا  مــن لقــد و جهــت عــدة إ

طرف الخطـاب الـديني حـول مسـألة فصـل الـدين عـن الدولـة منكـرا ذلـك و يـرى أن الهـدف مـن ذلـك 

  .لمانية وربطها بالإلحاد عهو تشويه ال

ذلــك مــن جهــل بمفهـوم العلمانيــة أو هــو يضــاعف مــن خطــورة و لا أدري إن كــان " يقـول 

بتزييـف المفـاهيم و هـذا ينقلنـا إلى تزييـف عبـد الصـبور شـاهين و أتباعـه لمفـاهيم ، خاصـة  هذا الإتجـاه

العلمانيــة و الماركســية ، بــل و تزييــف للأقــوال الــتي تم نقلهــا ، و نســبتها إليــه ، و هــو مــا يكشــف عــن 

الـنص  ينتقد نصر حامد أبوزيد الخطاب الديني بتعبيراته و شعاراته التي تفصلكما 2"دلالات خطيرة 

  .الديني عن سياقه الثقافي ، و يرى بأنه لا يمكن الفصل بين النص و الواقع المنشئ لهذا النص 

يتم في تأويلات الخطاب الديني للنصوص الدينية إغفال مستوى أو أكثر من مسـتويات " 

 فـــال كــل المســـتويات لحســـابغالســياق الـــتي ناقشــناها في القســـم الأول ، في كثــير مـــن الأحيـــان يــتم إ

  .  3"الحديث عن نص يفارق النصوص الإنسانية من كل وجه 

و مــن صــور الجهــل بــالواقع عنــد فئــات مــن المســلمين ، التشــبث بالمثــال فهــؤلاء يتخيلــون " 

صــورة مثاليـــة وهميـــة في التـــاريخ الإســلامي يستأنســـون بـــالهروب إليهـــا مــن واقعهـــم ، و يقصـــرون فهمـــه 

ور الجزئيـــة مـــن المثـــال و إجرائهـــا علـــى الواقـــع أو علـــى لمنهجيـــة الإصـــلاح علـــى محاولـــة إستنســـاخ الصـــ

ـــتهم ،  4"منهجيـــة الإســـتدعاء الألي لمثـــال الســـلفي في كـــل معالجـــة للواقـــع  نجـــد نصـــر حامـــد أبوزيـــد ي

الخطاب الديني بأنـه خطـاب أسـطوري ، بحيـث أنـه لا يعتمـد علـى أليـات المنـاهج العلميـة في تأويلاتـه 

  .تجدات الواقع و مقتضياته للنصوص الدينية و في تعامله مع مس
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إن التصورات الأسطورية المرتبطة بوجود أزلي قديم للـنص القـرأني في اللـوح المحفـوظ باللغـة " 

ثقافتنا ، و هذا التصور الأسطوري الذي يتجاهل في جوهره جدليـة  العربية ما تزال تصورات حية في 

الإلهــي و الإنســاني  المقــدس و الــدنيوي ، ففــي بنيــة الــنص يفــتح البــاب واســعا أمــام إمكانيــة إخــتراق 

إن الخطــاب الــديني يحمــل في طياتــه طــابع .  1"الــنص تــأويلا بالوثــب فــوق بعــض مســتويات الســياق 

عالجتــــه للنصــــوص الدينيــــة و يــــدعي عــــدم إســــتعماله لهــــذه الإيديولوجيــــة في الإيديولوجيــــة الخفيــــة في م

هكــــذا يصــــبح الــــنص مجــــرد ثكنــــة لإنتــــاج الإيــــديولوجيا أيــــة " تحليلاتــــه و تأويلاتــــه للنصــــوص الدينيــــة 

  .  2"إيديولوجيا 

كـر و يرى نصر حامد أبوزيد إضـافة إلى جملـة الإنتقـادات الموجهـة للخطـاب الـديني أنـه تميـز بالخـداع و الم

ــا مـــن ســلطة النصـــوص  ذلــك مــن خـــلال فــرض ســـيطرته الإيديولوجيــة و تأويلاتـــه الخاطئــة ، و القـــول بأ

  .الدينية 

و الواقع أن الخطـاب الـديني بكـل مـا يمثلـه مـن توجهـات إيديولوجيـة  و مـا يعـبر عنـه مـن " 

هيمنتـه  هـو الـذي يسـعى لفـرض سـيطرته و إلخ.. مصالح و توجهـات إقتصـادية ، إجتماعيـة سياسـية 

بــالرغم علــى عقــل الأمــة و ثقافتهــا ، يريــد أن يكــون مرجعيــة حياتنــا بوصــفه أيديولوجيــة ، لكنــه يخــادع 

أن المرجعية تتمثل في سلطة النصوص التي لا تنطلق إلا من خلال تأويلاتـه و عجيـب أن يخطـئ هـذا 

ت نفســه كلمــة الإمــام و يتناســى في الوقــ" لا حكــم إلا الله " الــذين رفعــوا شــعار " الخــوارج " الخطــاب 

  . 3"القرأن بين دفتي الصحف لا ينطق و إنما يتكلم به الرجال " علي 
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يوضح نصر حامد مجموعة من المغالطات و التي يكرس لها الخطاب الديني بإسـم الـدين و 

ا مغالطات متعمدة من طرف أنص ر هذا الخطاب و يدعو إلى قراءة تحررية من سلطة الـنص ايرى بأ

  .تقوم على الموضوعية العلمية في الطرح ، قراءة 

الباحـث دعـوة للتحــرر مـن سـلطة النصــوص فالمقصـود التحـرر مــن  دعــوةإذا كانـت " يقـول 

م و  م هـم ، و تفسـيرا مفاهيم الهيمنة و الشمول التي يضـفيها الـبعض عليهـا و هـم يفرضـون تـأويلا

النصـية الحرفيـة ،  بضـرورة التأويـل بحسـب عبوديـة القـراءة " حدها ، إننا ندعوا إلى ضرورة التحـرر مـن 

رؤيـــة تاريخيـــة موضـــوعية للـــنص ، و في ضـــوء مـــا يتحقـــق مـــن تطـــور و تغـــير في الأزمنـــة و الأحـــوال و 

  .  1"مناهج التفكير 

الجهـل بـأثر الواقـع العـالمي في تكييـف فهـم المسـلمين " و من صور تحاشي الواقع و التـاريخ 

ذه المبـادئ و كيفيـة تفعيلهـا في الواقـع المعاصـر ، بعـد أن كـان لبعض مبـادئ الـدين ، أو إكتشـافهم لهـ

المألوف هو النظر إليها بوصفها نصوصا نظرية أو أحـداثا تاريخيـة مـؤطرة في سـياق الزمـان و المكـان و 

  .   2"ما رافقتهما من مثاليات 

كمــا ينفــي نصــر حامــد أبوزيــد تــزعم الخطــاب الــديني بــأن العلمانيــة هــي فصــل الــدين عــن 

لصـــحيح لدولـــة و ينتقـــد كـــل فهـــم خـــاطئ للعلمانيـــة ، بإعتبـــار أن العلمانيـــة ليســـت هـــي إلا الفهـــم اا

ا ليسـت في " للدين عكس ما يدعي البعض   و هنا نعود مرة أخرى إلى مسألة العلمانية التي رأى أ

ـــ ا جوهرهـــا ســـوى التأويـــل الحقيقـــي و الفهـــم العلمـــي للـــدين ، و ليســـت مـــا يـــروج لـــه المبطلـــون مـــن أ

  .  3"الذي يفصل الدين عن الدولة و الحياة الإلحاد 

                                                            

  .32، صنصر حامد ، أبوزيد ، النص ، السلطة ، الحقيقة ، مصدر سابق  -1
ص الثامن و العشرون ، مرجع سابق، فتحي حسن ، ملكاوي ، مجلة إسلامية المعرفة ، العدد -2

32 .  
  .32نصر حامد ، أبوزيد ، نقد الخطاب الديني ، مصدر سابق ، ص -3
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إضــافة إلى ذلــك مــن أهــم مميــزات و ســلبيات الخطــاب الــديني عنــد نصــر حامــد أبوزيــد هــو 

أو كــل الظــواهر الطبيعيــة إلى مبــدأ واحــد ، ممــا يلغــي إنســانية الإنســان و يلغــي كــل  مبــدأ رد الظــواهر

  .ني هو من يقول ذلك يبتأويلاته يقول بأن النص الدنائيات و هو بذلك أي الخطاب الديني ثال

إنــه يقــوم بــإحلال االله في الواقــع الغيــبي المباشــر ، و يــرد إليــه كــل مــا يقــع فيــه ، و في هــذا الإحــلال يــتم " 

و مصادرة أية معرفة لا سند لهـا مـن  تلقائيا نفي الإنسان ، كما يتم إلغاء القوانين الطبيعية و الإجتماعية

  .  1" علماءالخطاب الديني أو من سلطة ال

عــدم الأخــذ " ار الأســباب في عمليــة فهــم الأســباب و التعامــل معهــا نجــد دو في مجــال إهــ

بالأسباب بحجة التوكل على االله أو الظن بأن إعتماد الأسـباب يطعـن في العقيـدة لأن االله سـبحانه و 

الوحيــــد أو بــــالتخفف مــــن تحمــــل مســــؤولية النتــــائج و الوقــــوف عنــــد حــــد الأخــــذ تعــــالى هــــو الفاعــــل 

ا ، أو  ا و مقــــدما بالأســــباب لأن النتــــائج في ظــــنهم  مــــن فعــــل االله ســــبحانه و تعــــالى لا مــــن أســــبا

ا في النتـائج دون  بإهدار البعد الغيبي جملـة في فهـم الأسـباب و الظـن بـأن الأسـباب هـي الفاعلـة بـذا

  .  2"مية الإلهية دخل في ذلك أن يكون للقيو 

إن الخطــاب الــديني محكــوم بقــرأتين أساســيتين همــا القــراءة الإيديولوجيــة و القــراءة الحرفيــة و 

حيـــث يقـــع الخطـــاب الـــديني بـــين مطرقـــة القـــراءة " هـــي قـــراءة متناقضـــة حســـب نصـــر حامـــد أبوزيـــد 

لدلالــة النصـوص عنــد مسـتوى الدلالــة التاريخيــة ،  الإيديولوجيـة المغرضــة و سـندان القــراءة الحرفيـة المثبــة

بينمــا " صــلاحية الــنص دلاليــا لكــل زمــان و مكــان " في القــراءة الأولى يعتصــم الخطــاب الــديني بقولــة 

                                                            

  .34، ص ، نقد الخطاب الديني ، مصدر سابق  نصر حامد ، أبوزيد -1
، امن و العشرون ، مرجع سابقفتحي حسن ، ملكاوي ، مجلة إسلامية المعرفة ، العدد الث -2

  .34ص



 الخطاب الديني و علاقته بالخطاب القرأني عند نصر  حامد أبوزيد:      الفصل الثاني 
   

96 
 

إعتمــادا علــى عمــق " فهــم الخطــاب كمــا فهمــه المعاصــرون لنزولــه " يقتصــر في القــراءة الحرفيــة بمقولــة 

  . 1"جهة و على صلتهم المباشرة اليومية بالنبي من جهة أخرى إيمان الجيل الأول جيل الصحابة من 

ممــــا يعــــني وقــــوع الخطــــاب الــــديني في خلــــط و تناقضــــات عــــدة و لتكريســــه العاطفــــة علــــى 

لهذا لا يدرك الخطاب تناقضه من ذاته حين يلجأ في تأويلاتـه الإيديولوجيـة لأليـة " الموضوعية العلمية 

ـــة لأليـــة الفهـــم الحـــرفي و التمســـك بالدلالـــة و يلجـــأ في فهمـــ... التوســـيع الـــدلالي  ه للتصـــورات الديني

  .  2"التاريخية 

ـــا  يعتمـــد الخطـــاب الـــديني المعاصـــر كغـــيره مـــن الخطابـــات الدينيـــة الماضـــية أو القديمـــة بكو

ا بمعـــنى أن المعـــنى المـــراد البحـــث عنـــه هـــو متـــوفر يـــة بإيـــديولوجيات و تأو مـــمحكو  ل حســـب إيـــديولوجيا

م سلفا و في هذا يض   .رب نصر حامد مثال علم الكلام في تأويلا

يقــوم علــم الكــلام في بنيتــه الأساســية علــى مبــدأ تأويــل النصــوص إلى معــنى مســبق " يقــول 

محــدد ســلفا هكــذا خضــع تقســيم أجــزاء الــنص دلاليــا بإيــديولوجيا المفســر مــن جهــة ، و صــار تأويــل 

بجـذب الـنص لينطلـق بـالمعنى المحـدد سـلفا المتشابه مسلكا عاما شـاركت فيـه جميـع الفـرق دون إسـتثناء 

  . 3"من جهة أخرى

 ((" و يضرب نصر حامد أبوزيد مثـال علـى تـوفير المعـنى سـلفا بتأويـل المعتزلـة للأيـة التاليـة 

و  ))فحق عليهـا القـول فـدمرناها تـدميراو إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ، ففسقوا فيها  

أبوعبيــدة معمــر بــن المثــنى في مجــاز القــرأن قــراءة الفعــل أمرنــا علــى صــيغة  في تــأويلهم نجــد ، إذا إختــار

أفعــل بــدلا مــن صــيغة الثلاثــي ، و ذلــك ليتفــادى دلالــة أن يكــون االله أمــرا بالفســق الــذي " الربــاعي 

                                                            

  .132نصر حامد ، أبوزيد ، النص ، السلطة ، الحقيقة ، مصدر سابق ، ص -1
  .132المصدر نفسه ، ص  -2
  .133، صالمصدر نفسه  -3
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يتعــارض مــع مفهــوم العــدل الإلهــي ، لكــن هــذا الفعــل لا يحــل المشــكل في الحقيقــة لأن الفعــل الإلهــي 

  .  1"ر عدد المترفين يجعل الفسق نتيجة مترتبة على القصدية الإلهية المتمثل في إكثا

أما التأويل الذي يطرحـه الفـراء " و يعطي نصر حامد أبوزيد مثال أخر لتأويل الفراء بقوله 

و : "في معاني القرأن و يعتمد عليه القاضي عبد الجبار إعتمادا كليا ، و تقرأ الأية على الوجـه التـالي 

لـــك قريـــة أمرنـــا مترفيهـــا إذا أردنـــا  ففســـقوا فيهـــا إلخ ، لكـــن الزمخشـــري لا يقبـــل هـــذا ) بالطاعـــة ( أن 

التأويل على أسـاس أن حـذف مـا لا دليـل عليـه غـير جـائز ، فكيـف و الـدليل قـائم علـى نقيضـه ، و 

  . 2"ذلك المأمور به إنما حذف لأن فسقوا يدل عليه و هو كلام مستفيض 

موجهــة للأثريــاء قــريش  لســياق الــذي نزلــت فيــه الأيــة ، فهــي و كــل هــذه التــأويلات تنفــي ا

هذا جانب من التراث التـأويلي الـذي أصـبح مسـلكا في الخطـاب الـديني بشـكل عـام "  كوعد ووعيد

، و قـــد إخترنـــا النمـــوذج الإعتـــزالي قصـــدا لنكشـــف أن المســـلك التـــأويلي لا يختلـــف مـــن زاويـــة إهـــداره 

  .  3"ركة للتأويل للسياق بإختلاف المنظومة الفكرية المح

 في ينلخطاب الديني إلى إسـتعمال نمـوذجيلقد أحالت التأويلات الغير علمية من طرف ا" 

تأويل النصوص و هما جدلية المعـرفي و الإيـديولوجي في صـياغة العقائـد الدينيـة فـالمعرفي التـاريخي يحيـل 

  .  4"القرأني إلى الجانب الأسطوري أما الإيديولوجي فيؤدي إلى تأويل خاطئ للنص 

يفرق نصر حامد أبوزيد بين عقلين الغيبي و الديني و يرى بـأن مـن عيـوب الخطـاب الـديني 

أنــه خطــاب غيــبي مثــالي و غــير واقعــي في حــين أن العقــل العلمــي و الــواقعي مهمــش و مســتبعد مــن 

  .طرف هذا الخطاب 

                                                            

  .133، ص أبوزيد ، النص ، السلطة ، الحقيقة ، مصدر سابق نصر حامد ،  -1
  .133المصدر نفسه ، ص  -2
  .134المصدر نفسه ، ص  -3
  .134، ص المصدر نفسه  -4
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ا هـــو الفـــارق بـــين هـــذ" يقـــول نصـــر حامـــد أبوزيـــد في تفرقتـــه بـــين العقليـــين الغيـــبي و الـــديني 

في الإيمــــان ، يســــعى الثــــاني  شــــيءالعقــــل الغيــــبي و العقــــل الــــديني في حــــين يجــــد الأول تفســــيرا لكــــل 

للكشــف عــن الأســباب المباشــرة للظــواهر دون أن يتخلــى عــن الإيمــان ، و الواقــع أن العقــل الغيــبي هــو 

  .  1"العقل المستريح القابل لأي تغير يضع يافطة الإيمان 

كائـد للسـيطرة التي يكرس لها العقل الغيبي حسب أبوزيد هي مجموعة من الم و من الأشياء

م ، لقــد و هــذا بالضــبط مــا حــدث في مأســات شــركات توظــف الأمــوال بإســم الإســلا" و جمــع المــال 

خداعا أن قوانين السوق يمكـن بالإيمـان ورفـع يافطـات الإسـلام أن تجعـل الـبعض و ظن كثيرون و هما 

ة لا تتحقق في أعتى المؤسسـات الرأسماليـة ، كانـت كلمـة السـر في ذلـك كلـه هـي يحققون أرباحا خيالي

البركة التي هي قرينة التقوى دون إدخال العمل عنصرا فعالا في المعادلة  هل يعقـل أن يتخلـى الـبعض 

  . 2"طواعية عن قوانين العلم التي درسوها إلا إذا كان العلم مجرد قشرة على سطح الوعي ؟ 

بات الدينية ، لم تـدرس بتاتـا المـذاهب المسـمات بـزعمهم الملحـدة كالماركسـية و إن الخطا" 

م هذه المذاهب بـالكفر ومـن المهانـة أن يحكـم الإنسـان هتالداروينية و الفرودين و هي تمني النفس و ت

لا مــدلول  لا يعرفــه و لا يعرفــون مــن العلمانيــة ســوى كلمــة فصــل الــدين عــن الدولــة كــدالا شــيءعلــى 

  .  3"ها المعرفي العلمي اأي يجهلون محتو 

يــتهم نصــر حامــد أبوزيــد أن الحــديث عــن جوانــب مثــل القيامــة و الســير علــى الصــراط و " 

ــا تصــورات أســطورية و ذلــك نتيجــة للتأويــل الحــرفي للقــرأن  ــا مــن قبيــل الأســطورة و أ عــذاب القــبر بأ

  . 4"الكريم 
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مـازال الخطـاب الـديني يتمسـك بوجـود القــرأن في " قـام يقـول نصـر حامـد أبوزيـد في هـذا الم

اللوح المحفوظ إعتمادا على فهم حـرفي للـنص ، و مـازال يتمسـك بصـورة الإلـه الملـك بعرشـه و كرسـيه 

الحرفيـة بالشـياطين و  و صولجانه و مملكته و جنوده الملائكـة ، و مـازال يتمسـك بالدرجـة نفسـها مـن

الــتي تــدون في الأعمــال ، و الأخطــر مــن ذلــك تمســكه بحرفيــة صــور العقــاب و  الجــن ، و الســجالات

إلى أخــره ، ذلــك كلــه ... ة القيامــة و الســير علــى الصــراط دالثــواب و عــذاب القــبر و نعيمــه و مشــاه

  . 1"من تصورات أسطورية 

يؤكــــد نصــــر حامــــد أبوزيــــد في حديثــــه عــــن مثالــــب الخطــــاب الــــديني إلى ضــــرورة الإهتمــــام 

الــذي أهمــل مــن طــرف الخطــاب الــديني فــالواقع الإجتمــاعي حســب نصــر حامــد يحمــل أهميــة  بالســياق 

  .  كبيرة في صياغة النصوص الدينية

و إذا إنتقلنـــــا مـــــن مجـــــال العقائـــــد و التصـــــورات إلى مجـــــال الأحكـــــام و التشـــــريعات نجـــــد " 

ا الحرفية دون إدراك الفارق بين ما قبل النص ، و بـين مـا  الخطاب الديني يصر على التمسك بدلالا

أحدثه النص من تطور في مجال الأحكام و التشريعات ، الأحكام و التشريعات جـزء مـن بنيـة الواقـع 

  .  2"الإجتماعي في مرحلة تاريخية محددة 

" و يعيب نصـر حامـد أبوزيـد الخطـاب الـديني بأنـه يلغـي الجانـب السـياقي مـن خـلال قولـه 

اءة التشــــريعات في ســــياقها الإجتمــــاعي التــــاريخي يصــــبح بــــدون هــــذا الرصــــد الــــدقيق القــــائم علــــى قــــر 

الإجتهاد ضربا من التأويل المزاجي النفعي و إذا كان الخطاب الديني في مجمله يمنع الإجتهاد في مجال 

  . 3"الأحكام و التشريعات إلا في التفاصيل 
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في مجال العقائد و العبادات مما يعـني  إن القراءة الحداثية للخطاب الديني تستبعد الإجتهاد

إستبعاد العقل في تأويل و معرفة محتوى هذه العبادات  مما يضفي على هذه العبادات نوع من العادة 

و الروتين الشكلي و الذي تغيب فيه الشحنة الإيمانية والربانيـة خاصـة في عمليـة تواصـل الإنسـان مـع 

لمحتـــوى هـــذه  العابـــد جهـــل و الـــذي يعـــود الســـبب فيـــه  ربـــه عـــن طريـــق العبـــادات و الطقـــوس الدينيـــة

  .العلمية الدينية و مكانتها العلمية 

ــا لا تخضــع للعقــل إطلاقــا و لا "  و أهــم خاصــية للعبــادات هــي ســقوط العقــل فيهــا أي أ

لقواعــد البحــث العلمــي الموضــوعي بعكــس الحــدود التشــريعية و الوصــايا ، و ذلــك لــورود المقــدمات و 

يســقط لنتـائج معـا ، ففـي أي مســألة مـن المسـائل جـاءت فيهــا المقـدمات و النتـائج معـا العمليـات و ا

  . 1"فيها العقل العلمي بالضرورة

و مــن أمثلــة إســقاط العقــل و تغيبــه في مجــال العبــادات نجــد أمثلــة كثــيرة يوردهــا نصــر حامــد 

يأخـذ مقابـل هـذا السـير  فمثلا إذا طلبنا من إنسان أن يسير مسـافة كيلـوا مـتر واحـد و" أبوزيد بقوله 

النتيجــة ربــع عشــرة ألاف دولار ، ففــي هــذه الحالــة لا  "كــم  1"عشــرة ألاف دولار أي المقدمــة يســير 

داعـــي أبـــدا أن يســـأل هـــذا الإنســـان لمـــاذا يجـــب أن أســـير أي لا داعـــي لأن يفكـــر في هـــذه المســـألة و 

مثـال أخـر في مجـال العبـادات حالـة الصـلاة ،  2"يعقلها ، حيث وردت فيها المقدمات و النتائج معـا 

و طريقــة الصــلاة و نتيجــة الصــلاة فكلمــا زادت المســائل الــتي تحتــوي علــى المقــدمات و النتــائج معــا ، 

  .إزداد سقوط العقل 
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لـذا فإنـه مـن الخطـأ الفـاحش أن نقـول إن " ويعيب نصر حامـد أبوزيـد هـذه الدراسـة بقولـه 

أن نضع فلسـفة عقليـة للعبـادات و بالتـالي يجـب التفرقـة بـين أن الصلاة رياضة و الصوم للصحة ، أو 

  .  1"نضع فلسفة عقلية للعبادات و بين فهم النصوص التعبدية على نحو يقتضيه العقل 

يرى نصر حامد أبوزيد بأن الخطـاب الـديني المعاصـر بتأويلاتـه و إجتهاداتـه المحـددة سـلفا " 

ثــال الحــد  فــيرى بــأن الحــدود في مجــال الرياضــيات و مــا بمعــنى أن الدلالــة محضــرة ســلفا ، و يضــرب م

أحدثته من ثورة خاصة عند نيوتن يطبق من طرف المجتهدين على الدين و ذلك بأن الدين له حدود 

ـــة " لا يجـــب تجاوزهـــا ،  ـــزواج مـــن الأقـــارب كبنـــات العـــم و العمـــة و الخال فـــإذا بـــين علـــم الطـــب أن ال

لــه أثــار ســلبية علــى توزيــع الثــروة فهنــا يمكــن أن يصــدر تشــريع  المباشــرين لــه أثــار ســلبية علــى النســل و

  .   2"يمنع زواجا من هذا النوع دون أن يكون تجاوزا لحدود االله 

بمعــنى إصــدار فتــوى مســبقة ستشــرع تحــريم زواج الأقــارب لأنــه يخــل بتوزيــع الثــروة كمــا أمرهــا 

يـــه ي غـــير دقيـــق و غـــير مســـتعمل فتبعد الســـياق ممـــا يـــؤدي إلى تأويـــل عشـــوائســـاالله و هـــذا الإجتهـــاد ي

و مـــن أمثلـــة إهـــدار ســـياق الـــنص الـــديني و الـــذي هـــو جـــوهر تأويـــل للعقـــل أو لأدنى مبـــادئ المنطـــق 

  .النصوص يضرب نصر حامد أبوزيد المثال التالي في مجال الحدود بقوله 

الحــدود هــي الحــد الأدنى للــذكر و الحــد الأدنى للأنثــى ، بمعــنى أنــه مهمــا بلــغ التفــاوت في " 

تحمــل أعبــاء الإقتصــادية للأســرة ، و ذلــك مــن خــلال كــل المســؤولية مــن طــرف الرجــل ، مــن عبئــات 

ئــة  الإنفــاق كلهــا و المــرأة لا تتحمــل أي مســؤولية ، بمعــنى المســؤولية الإقتصــادية علــى الرجــل  مائــة بالم

  . 3"ئةأما المرأة فصفر بالم
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فالنســبة إلى تقســيم المــيراث حســب نصــر حامــد أبوزيــد تكــون بحســب الظــروف و الســياق 

الــذي تكــون فيــه المــرأة و الرجــل ، و حســب إنفــاق كــل منهمــا علــى الأخــر ، ممــا يعــني أن العائــد في 

  .ااقفإختلاف نسبة الميراث تكون للأكثر إن

االله لتعطينــا أن يأخــذ الــذكر ضــعف الأنثــى  فهنــا أعطــي ففــي هــذه الحالــة جــاءت حــدود " 

بالمئـة و  75بالمئـة  فـإذا أعطينـا الـذكر  66.6بالمئة و الحد الأعلى للذكر  23.3الحد الأدنى للأنثى 

ة فـلا بالمئـ 40بالمئـة و الأنثـى  60أما إذا أعطينا الـذكر  بالمئة نكون قد تجاوزنا حدود االله 25الأنثى 

  .1"حدود االلهنكون قد تجاوزنا 

ويرى نصر حامد أبوزيد من خـلال هـذا الطـرح أن الإجتهـادات لا تخـرج عـن إطـار الـنص  

فهي تنطلق من النص و تعود إليه دون إستخدام للعقل و المنطق في عملية التقسيم أو في أي عمليـة 

  .أخرى ، فالنتيجة تكون محددة سلفا 

ق و ياة قســــرية ، دون مراعــــات الســــو هــــذا التأويــــل العشــــوائي يــــتم إنكــــار الــــنص بطريقــــ" 

على الدلالة الحرفيـة للنصـوص التشـريعية و ذلـك مـن أجـل تحقيـق هـدف محـدد سـلفا و يحـل  الإعتماد

المؤلــف مشــكلته بقولــه أن دلالــة النصــوص صــالحة لكــل زمــان و مكــان ، فيســتعمل الإيديولوجيــة ممــا 

  . 2"يعمق من حل هذه المسألة مما يؤدي إلى تأويل مهدر لكل مستويات السياق 

رياضــية حديثــة في  لآليــات اســتعمالهميمكــن أن تلــوم أصــحابه لعــدم إن التأويــل القــديم لا " 

ــم حســب تعبــيره غــير   بمــا أحدثتــه الرياضــيات مــن تطــور أمــا الحــدود متــزامنينمســائل مثــل الحــدود لأ
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ا تحتاج إلى إنسان متحضر بعيد عن البـداوة بقولـه تعـالى  الأعـراب أشـد كفـرا و نفاقـا ( ( الحالية فإ

  . 1")) حدود ما أنزل االله على رسوله و االله عليم حكيم و أجدر ألا يعلموا 

ج للأحكــام و القــوانين ، و الــتي تحــدد أحكــام الــنص علــى ضــوئها ، و نــتفالســياق هــو الم" 

ــا كانــت تصــف واقعــا أكثــر ممــا تضــع  بالتــالي فالســياق قــد يســقط العــدد مــن الأحكــام التاريخيــة ، لأ

  .  2"تشريعا 

ـــديني مـــن  يقيـــةتإن دوغما"  ـــة للـــنص ال ـــأويلات العقلاني ـــديني قـــد عطـــل كـــل الت الخطـــاب ال

خلال إدعائه بأنه يملـك جميـع مفـاتيح التـأويلات و الحلـول المتعلقـة بالجانـب التـأويلي للـنص الـديني و 

هذه الدوغماتيقيـة هـي  الـتي أزمـة وزادت مـن تعميـق جـراح التـأويلات الحديثـة للـنص الـديني ، إضـافة 

  .  3"اق الذي أنتج هذه الأحكام و التشريعات إلى إهدار السي

إن الإعتمــاد علــى مبــدأ الحاكميــة بمعــنى تحكــيم النصــوص دون إســتخدام العقــل قــد أدى " 

إلى إســتنطاق الــنص عنــوة و حســب إيــديولوجياتنا ممــا ولــد وجــوب وجــود صــراع ديــني و إحتــواء كــل 

  .   4"د أن يقوله صراعاتنا على مستوى الصراع الديني و تقويل النص ما لا يري

في جميــع العلــوم و يؤكــدون علــى  يــرى نصــر حامــد أبوزيــد بــأن رجــال الــدين يــدعون المعرفــة

ــا في واقعهــم  ة اءو الأخطــر مــن ذلــك كلــه أن تلــك القــر " إهــدار الســياق ممــا ولــد المشــاكل الــتي يعانو

ليكـون الخـير الشـامل في كـل  العصرية تحول رجال الـدين ، كمـا حولـت نصوصـه مـن مجـال إختصاصـه

فروع المعرفة ، و بعبارة أخرى تنتقل شمولية النصوص الدينية إلى شمولية في نشـاط عـالم الـدين ، فيفـتي 
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في الطــــب و الفــــن و الفلــــك و الفكــــر و الفلســــفة ، و يمكــــن الحــــديث في هــــذه الحالــــة عــــن الطــــب 

  1"(...)، فضلا عن البنوك الإسلامية  الإسلامي و الفنون و الأداب الإسلامية و الفلسفة الإسلامية

إن حــل مشــكلات الواقــع إعتمــادا علــى مرجعيــة النصــوص الإســلامية يــؤدي إلى تعقيـــد " 

المشـــكلات و لأن إســـتئناف النصـــوص يعتمـــد كمـــا ســـلفت الإشـــارة علـــى فـــرض معـــنى مســـبق محـــددا 

ه تام بؤدي إلى تغيبه تغيبا شأيديولوجيا تتعدد الحلول المطروحة ، فيغرق الواقع في طوفان الحلول التي ت

يرى نصر حامد أبوزيد أن مـن كـوارث الخطـاب الـديني المعاصـر خاصـة ، إعتقـاده أن الغـرب قـد ،  2"

  .سخره لنا االله من أجل البحث عن المعرفة و ذلك من أجل أن نعيش في راحة تامة 

لإنســانية و إن في كتاباتنــا كــل الحقــائق الطبيعيــة و ا" يقــول نصــر حامــد عــن هــذا الخطــاب 

عنــاء الــدرس و البحـــث  ثم نجــد مــا أنتجــوه مــن معــارف و قـــوانين  للأخــريينلــيس علينــا إلا أن نــترك 

افتـه أبـدا ، لأنـه لا  علمية مسـتكنا في نصوصـنا الدينيـة ، لا يتكشـف هـذا الخطـاب الـديني عقمـه و 

يــدرك أن تلــك المعــارف المســتكنة في النصــوص لم ينتجهــا هــو مــن تأمــل النصــوص و العكــوف علــى 

ـــا ، لقـــد كـــان عليـــه أن ينتظـــر الأخـــر الأوروبي غالبـــا الضـــال المنحـــرف علـــى مســـتوى العقيـــدة و  قراء

السلوك لكي ينتج له المعرفة ، فيساعده بذلك على إكتشاف إعجاز النصـوص الدينيـة علميـا ، هـذا 

الإعتمـــاد علـــى عـــرق الأغيـــار دون إحســـاس بالخجـــل ربمـــا تمتـــد في بينـــة هـــذا الخطـــاب إلى الإحســـاس 

  . 3"نحن المسلمين هؤلاء الأغيار لينتجوا علما نستفيد نحن من ثماره  بالتفوق إيمانا بأن االله سخر لنا

يحمـل العـداء للعـالم و ذلـك لسـبب " نظر حامد أبوزيد للخطاب الديني بأنه خطـاب وقد 

  . 4"و جيه و هو أنه يعتمد على مبدأ الشمولية و الحاكمية 
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المنجـــزات المعرفيـــة يعيـــب نصـــر حامـــد أبوزيـــد علـــى الخطـــاب الـــديني مقارنتـــه الســـاذجة بـــين 

ا تركيب لسلطة الماضـي علـى الحاضـر ، و  الحديثة بالإبداع و الإجتهادات التأويلية التراثية و يراها بأ

هذا الإستناد إلى " السياق و إستعمال العقل الحديث  إخفاء لإيديولوجيات الماضي في مقابل إهدار

اق الحيــاة الــتي يحياهــا فيصــب الإبــداع ســلطة الماضــي يجعــل الإطــار الرجعــي للعقــل الحــديث خــارج نطــ

نـــا بالتجربـــة بـــالم نـــا دائمـــا بســـلطة أخـــرى خارجيـــة ، و لـــيس مر عنى العلمـــي و المعـــنى الحيـــاتي علـــى مر

  . 1"السواء

ــــدأ الشــــمول و "  ــــة و الإجــــترار مــــن خــــلال مب ــــديني المعاصــــر يكــــرس للتبعي إن الخطــــاب ال

المعرفــة دون التنقيــب و البحــث ، فيــؤدي هــو الأخــر إلى إجــترار بــين  الحاكميــة ، و يكــرس إســتهلاك

  .  2"الحين و الأخر ، مما يجعل العقل في عطلة و إستراحة تامة نتيجة روتين الإستهلاك المعلب 

يشـــبه نصـــر حامـــد الخطـــاب الـــديني بإســـتهلاكه للمعرفـــة الجـــاهزة دون إســـتخدام العقـــل و 

و الــذي يعــني هيمنــة الغــرب علــى شــؤون العــالم بعــد ســقوط الإتحــاد " مقابلتــه بالنظــام الــدولي الجديــد 

  .  3"وحده حق تأويل تلك النصوص  أنكرالسوفياتي ، دولة عبادة النصوص و سيطرة الحزب الذي 

اه نصــر حامــد بأنــه موقــف فــير أمــا عنــد الحــديث عــن موقــف الخطــاب الــديني مــن العلمانيــة 

ـا تـؤدي للإلحـاد و  عشوائي و غير موضوعي ، فالعلمانية هـي عكـس مـا يـروج لـه الخطـاب الـديني بأ

ا عكس ذلك تماما    .الكفر و هي مناقضة للدين و يرى بأ

بل الدين هو علماني بإمتياز لأنه لا يعـترف بسـلطة غير أن العلمانية غير مناقضة للدين " 

الإنسـان و إكتشـاف الكهنوت ، و هو يمثل بداية تحرير العقل لتأمل العالم و الإنسان أي الطبيعة و 

ــا فــي الأفــاق و فــي أنفســهم  (( قوانينهــا ، وقــد كانــت حركــة العلــم عنــد المســلمين  ))ســنريهم أياتن
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ة دالة علـى االله فـالعلم لا يبـدأ مـن االله الغيـب مالحركة الإستدلالية المعرفية تبدأ بمعرفة العلم بوصفه علا

  . 1"الغائب  ، ليصل إلى الإنسان الشهود بل تبدأ من الشاهد لتصل إلى

و قد أدى بالعلماء المسلمون بتخليهم عـن مبـدأ قيـاس الغائـب علـى الشـاهد إلى تـأخر في 

 دجميــع المجــالات العلميــة الحديثــة ، يــرى نصــر حامــد أبوزيــد أننــا لم نــتعلم مــن التــاريخ ، فالتــاريخ شــاه

ـا تملـك الحقـائق في جميـع المعـار  ـا و إدعائهـا بأ ف قـد أدت إلى تخلـف على أن سـلطة الكنيسـة بجبرو

المعرفـــة الغربيـــة و نفـــس الأمـــر يتكـــرر عنـــدنا نحـــن المســـلمون حيـــث نجـــد أنفســـنا نحـــاول أســـلمة جميـــع 

  .المعارف و ذلك من خلال ممارسة سلطتي الشمولية و الحاكمية 

طـــاب الـــديني لموقـــف رجـــال الكنيســـة في بـــدايات عصـــر النهضـــة فإنـــه لخورغـــم إســـتنكار ا" 

و الفنون ، و يجعل من ذاته مرجعيـة شـاملة  العلوم و الأدابينادي بأسلمة  ينايقترف نفس الخطيئة 

و يـرى بعـض البـاحثين في القضـايا الإسـلامية بضـرورة  2"تكرر موقف الكنيسـة الـذي يسـتنكره نظريـا 

رأيهـم في أسـلمة يكمـن في  الحـلأسلمة الفكر العربي و ليس بضرورة أسـلمة المعـارف العربيـة ، و بـأن 

 .المعرفة أسلمة س في الفكر و لي

و يســـتكنر نصـــر حامـــد موقـــف علمـــاء الـــدين أمثـــال يوســـف القرضـــاوي و عبـــد الصـــابور 

ـا البتـة بقولـه  إدعائهماشاهين  امهما لنصر حامد أبوزيد بمقولات لم يتكلم  و في سـياق هـذا " و إ

بمقولـــة الســـاعة وصـــانعها الـــتي وردت في   ثم الإستشـــهاد النقـــد كموقـــف الخطـــاب الـــديني مـــن العلمانيـــة

كتاب يوسـف القرضـاوي تلخيصـا لإتجاهـات الفكـر الغـربي ، و هـي المقولـة الـتي كـذب عبـد الصـابور 

  . 3"شاهين أو زيف  و لا فارق كبير بين الكذب و الزيف على كل حال فنسبهما للباحث 
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بأنـه " الخطـاب الـديني  وفي حديثه عن زميله عبد الصابور شاهين و الممثل مـن بـين أنصـار

كعبـــد الصـــبور شـــاهين زميلـــه الســـابق في الكتـــاب و   بممثليـــهيســـتنكر موقـــف الخطـــاب الـــديني المعاصـــر 

و التشويه التي يلحقها بكل فكر يخالفه و ذلك دون أيـة محاولـة لنقـد ذلـك  التزييفالمدرسة عمليات 

  . 1"هالفكر من داخل

أليـات العقـل كالتحليـل و النقـد و التركيـب و المقصود هنا هو عـدم إسـتعمال أي أليـة مـن 

في البحــث عــن الحقــائق و الأهــداف الــتي تصــبوا إليهــا هــذه المــذاهب التكفيريــة حســب زعمهــم ، و 

امهــا بالإلحــاد مــن العموميــات فقــط دون الخــوض في ج و لــيس " وهرهــا و معرفــة كنههــا و مبادئهــا إ

مما يعنينا مناقشته هنـا بقـدر مـا يعنينـا الكشـف عـن هذا الخلط بين العلمانية و الماركسية و الصهيونية 

  .  2"توظيف ألية رد الظواهر إلى مبدأ واحد في الخطاب الديني 

وقــد ألمحنــا إلى إختــزال " ومــن أمثلــة الإختصــار و التشــويه الــتي يســتند إليهــا الخطــاب الــديني 

ورد قــول مــاركس إن الــدين الماركســية في الإلحــاد و الماديــة ، فلــيس مهمــا علــى الإطــلاق في أي ســياق 

  . 3"هو أفيون الشعوب 

و الهدف من هذا الإختزال حسب نصر حامد أبوزيد هو البحث عـن غايـات إيديولوجيـة 

ملية التأويل لا أكثر و لا أقل ، يدافع نصر حامد عن العلمانية و التي يرى بأن الخطاب الديني عفي 

ــا قــد قــدمت للطلبــة و الدارســينلم يفهــم معناهــا و لا محتواهــا و لا جوهرهــا ، و  كوجبــة جــاهزة لا   أ

داعي إلى تحليلها و مضغها من ثم إبتلاعها بل تقديمها للإبـتلاع المباشـر ، و هـذا إن دل علـى شـيء 

  .إنما يدل على أفول عصر التقدم و الإزدهار في تاريخ المسلمين 
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 التفاصــــيل ، و الأخطــــر مــــن ذلــــك تحويــــل المعرفــــة إلى كبســــولات تغــــني عــــن الــــدخول في" 

إسـتمرارا لعصـر التلخيصـات الــذيكان إيـذانا بـأفول عصـر التقــدم و الإزدهـار في تـاريخ المســلمين ، إن 

الكشــف النقــدي عــن الإبتــذال الفكــري واحــدة مــن أهــم المهــام الــتي نــذر لهــا صــاحب نقــد الخطــاب 

الإسـلام بدايـة مرحلـة الديني دفاعا عن الإسلام في نقاوتـه العلمانيـة ، و دفاعـا عـن العقـل الـذي كـان 

  .  1"تحريره من قيود الكهنوت و الوثنية 

يحمـل في طياتـه العلمانيـة المسـتندة إلى العقـل و الحـق  نصر حامد أبوزيـدفالإسلام حسب 

ن ي أنصـــار الخطـــاب الـــديني المعاصـــر كمـــا اطئـــا و عشـــوائيا كمـــا يـــدعالا العلمانيـــة المؤولـــة تـــأويلا خ

تكـــريس إيديولوجياتـــه بشـــتى الطـــرق مـــن خـــلال إضـــفاء مفهـــومي  الخطـــاب الـــديني المعاصـــر يســـعى إلى

الإلتباس و تزييف المفاهيم على الحقائق العلمية و ذلك كله مـن أجـل رفـض العلمانيـة بشـتى أشـكالها 

  .العلمانية التي لم يفهمها و يستوعبها كعلم لا كإيديولوجيا 

الــوعي العــربي الإســلامي الســائد ، الــذي و مــن الضــروري هنــا أن نحــاول إزالــة الكثــير مــن الإلتبــاس في " 

ــــا ، مفهــــوم العلمانيــــة مــــن المفــــاهيم ا تبســــة غايــــة لمليضــــفي إلى تزييــــف المفــــاهيم أولا ، ثم إلى رفضــــها ثاني

  .  2"الإلتباس حيث تم وضعها للأبد في خانة معاداة الكنيسة و بإختصار تساوي الإلحاد 

ـــا مـــن المفـــاهيم الـــتي قـــام بتشـــويهها  في حـــديث نصـــر حامـــد أبوزيـــد عـــن العلمانيـــة يـــرى بأ

الخطــاب الــديني المعاصــر نتيجــة إيديولوجياتــه و مصــالحه الخاصــة  و قــد أدى تشــويه هــذا المفهــوم إلى 

  .نبذه من طرف الطبقة الجامعية خاصة و ذلك عائد إلى عدم البحث فيه و معرفته معرفة حقيقة 

ـــا جـــاءت مـــن أجـــل الإهتمـــام العلمانيـــة و يعرفهــا بأ يوضــح نصـــر حامـــد أبوزيـــد مفهـــوم" 

في الأخـرة و الـدنيوي الممثـل في الإنسـان ، و الصـراع الـذي  ني و الدنيوي ، الـديني الممثـل ي الدبجانبين
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ا  كـــان قائمـــا بـــين الكنيســـة و العلمانيـــة هـــو صـــراع كانـــت تســـتعمله الكنيســـة مـــن أجـــل إيـــديولوجيا

الكنيســـة مـــن أجـــل الفـــوز بـــالأخرة و هـــي في حقيقتهـــا تســـتعمل الخاصـــة ، فكانـــت تـــدعوا إلى طاعـــة 

الفهــم و الإســتغلال في صــراع دنيــوي لا علاقــة لــه بــاللاهوت أو بالــدين ، فكانــت تســتغل الإنســان 

  .  1"المستغل للبحث عن خلاصة من خلال طاعة الكنيسة 

ة  لدينيــيؤكــد نصــر حامــد مــرة أخــرى علــى الســياق التــاريخي و ضــرورته في تأويــل النصــوص ا

كمـــا يوضـــح تغييـــب هـــذا الســـياق مـــن طـــرف الخطـــاب الـــديني عمـــدا و هـــو مـــا زاد مـــن تـــأزم تأويـــل 

ا واقعة تاريخية و ليست واقعة أزلية ميتافزيقية" صوص الدينية الن   .2"إن واقعة الوحي ذا

ـــــا للخطـــــاب الـــــديني المعاصـــــر  العلمانيـــــةيوضـــــح نصـــــر حامـــــد أبوزيـــــد مفهـــــوم           و يـــــرى بأ

للمجتمـــع و العقيـــدة و الفكـــر و حريـــة الإبـــداع و هـــي الحمايـــة الحقـــة ن مايـــة الحقيقـــة لحريـــة الـــديالح" 

ا ، إن الذين يتحدثون بإسم الإسلام عن المجتمع المدني و يرفضـون العلمانيـة  المدني و لا قيام له بدو

ينيــة المؤسســة يقعــون في تنــاقض مبــدئي و أقــل مــنهم تناقضــا أولئــك الــذين ينــادون صــراحة بالدولــة الد

علــى الحاكميــة خطــر الخطــاب الإســلامي ، و مــن أجــل هــذا يلجــأ إلى تزييــف المفــاهيم و علــى رأســها 

العلمانية ، حيث ينتقل من فصل الدين عن الدولـة إلى تعبـير فصـل الـدين عـن المجتمـع و هكـذا يقـوم 

  .  3"ا ببعملية خداع دلالي عن طريق هذه النقلة غير الملحوظة غال

يحاول نصر حامد أبوزيد من خلال كتاباتـه عـن العلمانيـة أن يعطـي التعريـف الحقيقـي لهـذا 

المصطلح و ذلك لما لحق به من شوائب من جـراء الإسـتعمال السـيء لهـا و مـن خـلال عـدم إعطائهـا 

امـه بأنـه يـؤدي إلى  قيمتها الحقيقة و ذلك عائـد إلى عـدم البحـث و التنقيـب عـن هـذا المصـطلح و إ

  .ر و فصل الدين عن الدولة الكف
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إن العلمانيــة كمــا شــرحناها في ســياقها التــاريخي و في دلالتهــا الفكريــة لا تعــادي الــدين ، " 

ا تعتمد على  مبادئ كلية هامة فهي الـتي تحـرر الإنسـان حـتى مـن الإضـطهاد الـديني ، مـن و لكن بأ

و نقصــد بــذلك العقــل كفاعليــة و  أهــم مبــادئ الفكــر العلمــاني أنــه لا ســلطان علــى العقــل إلا بالعقــل

  . 1"ة كما يتوهم الإسلاميون تنشاط بإستمرار و ليس العقل بما هو معقولات ثاب

ق في القـراءة الحداثيـة يايؤكد نصر حامد أبوزيد في أكثر من مقام على ضرورة مراعات السـ

 الإنســـانيللنصـــوص الدينيـــة و يوضـــح هـــذا مـــن خـــلال مثـــالين يضـــعهما كتبيـــان للجانـــب التـــاريخي و 

ضوحا و بـروزا جـاء الحـديث عـن طبيعـة السـيد المسـيح  و و لكي نزيد القضية و " يني بقوله للنص الد

قلنــا إن معجــزة مــيلاده لا تنفــي بشــريته ، و كونــه بشــرا مــن لحــم و دم و لا ينفــي المعجــزة الإلهيــة لهــذا 

و المسيح مـن حيـث أن كليهمـا كلمـة االله الأولى أوحيـت إلى  الميلاد ، و هنا عقدنا المقارنة بين القرأن

افـــت منطـــق  مـــهمحمـــد ليبلغهـــا إلى قو  ـــدف إلى كشـــف  و الثانيـــة ألقيـــت إلى مـــريم ، و هـــي مقارنـــة 

 . 2"الذين يقفون فقط عند الجانب الإلهي من القرأن 

اء البعـد الإلهـي ، غـإن بروز البعد البشري لظاهرة الوحي ، و القرأن من ثم فإنه لا يريـد إل" 

إنــه يســعى لتأصــيل وعــي كلــي لظــاهرة نقيضــا للــوعي الجزئــي المــؤدي إلى خلــق كهنــوت ، الــذي يحتكــر 

حق التأويل و يرفض الإختلاف ، بل و يسعى لإمتلاك الحقيقة الدينية ، و من ورائها الإجتماعيـة و 

القــرأن و المســيح و بــين محمــد و  و الثقافيــة و الفكريــة ، في هــذا الســياق وقعــت المقارنــة بــين السياســية

  . 3"السيدة العذراء 

                                                            

  .43، ص نصر حامد ، أبوزيد ، نقد الخطاب الديني ، مصدر سابق  -1
  .48، صالمصدر نفسه  -2
  .49، ص المصدر نفسه -3



 الخطاب الديني و علاقته بالخطاب القرأني عند نصر  حامد أبوزيد:      الفصل الثاني 
   

111 
 

أن هنالــك " ممثــل الخطــاب الــديني قولــه  *الصــابور شــاهينينتقــد نصــر حامــد أبوزيــد عبــد 

و يـرى  1"جدلية الإلهي و الإنساني ، و هي صيغة من التلازم بين الطـرفين لكـل منهـا أثـر في الأخـرة 

ا إهانة لا مثيل لها في حق الدين    .بأ

إن مـــن أهـــم مميـــزات الخطـــاب الـــديني عنـــد نصـــر حامـــد أبوزيـــد إضـــافة إلى إهـــدار الســـياق 

  .التاريخي ورد الظواهر إلى مبدأ واحد ، الجانب التكفيري الذي يعتبر من جوهر الخطاب الديني 

و قد تتبع الباحث فكر السـيد قطـب حـتى فيمـا أثبتتـه نصـوص القـرأن  فهـو يسـتنكر أن " 

  ان بــالكفر ، و كأنــه إعــتراض علــى القــرأن ذاتــه الــذي جــاء فيــه في ســورة البينــة للإيمــ يوصــف المخــالفون

، كمــا )) ن حتــى تــأتيهم البينــة يمشــركين منفكيــللــم يكــن الــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب و ا(( 

جاءت أيات كثيرة في وصف المخالفين للإسلام بالكفر ، و نلاحظ هنا أن كاتب التقريـر يخلـط بـين 

القـــرأني كمـــا هـــو الحـــال في التقريـــر ، في حـــين أن الخطـــاب القـــرأني  يحكـــم علـــى أوصـــاف و الخطـــاب 

يلفــــت نصــــر حامــــد أبوزيــــد الإنتبــــاه إلى تغييــــب كمــــا   2"تصــــورات و عقائــــددون تحديــــد أو تخصــــيص 

الخطــاب الــديني للجانــب العلمــي و الســياق التــاريخي لنشــوء الــنص الــديني و ذلــك مــن ضــرب العديــد 

  .من الأمثلة 

ــام الطعــن في القــرأن مســألة الطعــن في الصــحابة  فالصــحابة مــن  يتضــاءل"  إلى جانــب إ

منظـــور الخطـــاب العلمـــي بشـــر يخطئـــون و يصـــيبون لقـــد إختلفـــوا إلى حـــد التقاتـــل بالســـيف كمـــا هـــو 

معــروف ، فكــان طلحــة و الــزبير و الســيدة عائشــة في جانــب منــاهض لعلــي بــن أبي طالــب ، و قبــل 

بكــر الصــديق و عمــر بــن الخطــاب حــول السياســة الإقتصــادية ، أي حــول ذلــك إختلــف كــل مــن أبي 
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توزيع الثروة فكـان إجتهـاد أبي بكـر التوزيـع بالتسـاوي و عـدم مـنح السـابقة في الإسـلام أيـة ميـزة علـى 

ـــا ميـــزة دينيـــة يكـــون الثـــواب عليهـــا أخرويـــا ، و كـــان رأي عمـــر بـــن الخطـــاب أنـــه لا يصـــح  أســـاس أ

  . 1"عنت و كافح من أجل الإسلام قبل الهجرة ، و بين من أمن بعد الفتح التسوية بين من تحمل ال

حين يتصدى البحـث العلمـي بالتحليـل للعوامـل الـتي كانـت تـؤثر في هـذه الخلافـات ، "   

 نصـر حامـدو يـذكر 2"هل يخرجه ذلك من دائرة الإسلام ؟ هذا ما يحاول الخطاب الديني أن يصوره 

 العبـاد و ة و مختلفة ، حول تسييردعدقد حصلت بين الصحابة في أمور مت أن هناك إختلافات كثيرة

 يخطـــؤونبشـــر يصـــيبون و  و العـــدل بيـــنهم ممـــا يعـــني عـــدم قداســـتهم بإعتبـــارهم تـــوفير الراحـــة و الأمـــن

  .مثلهم مثل غيرهم من الناس 

ى الخلاف حول السقية عشـية وفـاة الرسـول صـل" و من أمثلة الخلافات التي نشبت بينهم 

ين و الأنصـار ألم تكـن للعصـبية الـتي حـاول الإسـلام القضـاء عليهـا دخـل وسلم بـين المهـاجر  عليهاالله 

فيهــــا ؟ كيــــف نقــــرأ التــــاريخ إذن ؟ نقــــرأه أم نغمــــض العــــين فــــلا نــــتعلم ؟ كــــل تلــــك الأســــئلة يتجاهــــل 

الخطـــاب الـــديني مـــا تتضـــمنه مـــن إمكانيـــات لفـــتح بـــاب المعرفـــة و الـــوعي ، يتجاهـــل ذلـــك لحســـاب 

ح بالماضي و إضفاء هالـة مـن القداسـة حـول الأشـخاص ، و هـذا هـو الكهنـوت الـذي يكـرس يتسبال

  . 3"له الخطاب الديني ويزعم لنا أن لا كهنوت في الإسلام 

نمــط مــن  لقــد دأبــت الكتابــة التاريخيــة الســائدة في الفكــر العــربي الحــديث علــى الإعتمــاد" 

الحقــب يضــع النصــوص في إطــارات منهجيــة جــاهزة تعتمــد التبويــب الإيــديولوجي المعتمــد علــى ســببية 

ا المنطقيـــة الخاصـــة ، أي علـــى  مبســـطة مســـتندة علـــى التوافـــق الجملـــة الفكريـــة مـــع شـــروطها و مقـــدما

                                                            

  .52نصر حامد ، أبوزيد ، نقد الخطاب الديني ، مصدر سابق ، ص  -1
  .52المصدر نفسه ، ص  -2
  .53، صالمصدر نفسه -3



 الخطاب الديني و علاقته بالخطاب القرأني عند نصر  حامد أبوزيد:      الفصل الثاني 
   

113 
 

مـــع التطـــور تطـــور المـــادي ي الـــداخلي لجملـــة ، أو بإلتقـــاء التفســـير الجملـــة النصـــية بالتماســـك المنطقـــ

  .  1"الفكري ، دون أن تضع النص في حقله الدلالي التأويلي ، أو علاقة القوة التي تكون في كنهها 

 قراءة نقدية لموقع الخطاب الديني عند نصر حامد أبوزيد   :المبحث الثالث 

بوصــفه أصــل الثقافــة الإســلامية و محورهــا  إن قــراءة الــتراث ، و خاصــة قــراءة الــنص القــرأني

الـذي تـدور عليــه هـو المشــروع الـذي ســعى نصـر حامـد أبوزيــد لتجسـيده ، فكــان الهـاجس الــذي أرق 

هــذا الأخــير هــو كيفيــة الإســهام في بلــورة و تأســيس معرفــة عقليــة بــالنص القــرأني المقــدس ، و يــرى أن 

نــا يســتهدف أبوزيــد بالنقــد و التحليــل خطــاب قــراءة الماضــي لفهمــه و تجــاوزه لا لتقديســه ، و مــن ه

  .الوحي بجعله مادة معرفة نقدية عقلانية شأنه بذلك شأن أي خطاب بشري و أي إنتاج معرفي 

الأخــر للــنص ، فهــو يمثــل أليــة هامــة مــن الوجــه بــأن التأويــل هــو  نصــر حامــد أبوزيــد يــرى

أويل إلى دراسة مفاهيم ومقولات القـدامى دنا قضية التو أليات الثقافة و الحضارة في إنتاج المعرفة و تق

  .عن اللغة بجوانبها المختلفة 

و دراســـات أبي زيـــد تقـــوم علـــى الإنتقـــاء مـــن مجـــالات متعـــددة ، النقـــد  اللغـــة ، البلاغـــة ، 

الدين و هو في هذا الإشتغال يطـرح قضـية جوهريـة أن هـذه القضـايا التراثيـة تنـتظم كلهـا في بنيـة كليـة 

  .جامعة 

يـــد أن الـــتراث متعــــدد ، و لكـــن تحكمـــه علاقـــة واحــــدة تنـــتظم تحتهـــا مجــــالات يعـــترف أبوز 

و الإتجاهــات ، فقــد تعــددت المجــالات  و لأن الــتراث متعــدد ، متنــوع مــن حيــث المجــالات" الدراســة 

التي تتناول هذه الدراسة بين اللغة و النقد و البلاغة و العلـوم الدينيـة ، و لمـا كـان التعـدد و التنـوع لا 
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ـينفي ا ف دلواحد في إطارها النظري العام ، فقد كانت هذه الدراسات بمثابة تجـارب جزئيـة متنوعـة 

  .  1"إلى إكتشاف الروابط الخفية بين مجالات الفكر التراثي 

أن " و هنــا كــان التعــارض الــذي تمثــل مرجعيــات القــراءة عنــد أبي زيــد مــن جهــة فهــو يــرى 

  . 2"ط و أنساق جزئية متغايرة في كل مجال معرفي خاص التراث منظومة فكرية واحدة تتجلى في أنما

هذا الإنحيـاز للبرهـان و " و من جهة أخرى يرى ضرورة قطع الصلة مع كل ما هو مأصول

رشــد الالتعدديــة و الإخــتلاف علــى مســتوى التأويــل هــو مــا يــدعونا اليــوم لإســتدعاء عقلنــا المنفــي إلى 

  .  3"عل جميع الأصعدة  مو لحاجتنا إليه في ظروف واقعنا المؤز 

و هــذا التعــارض بــين القــول بــالنظرة الشــمولية و العمــل بــالنظرة الجزئيــة هــو النمــوذج الــذي 

قامت عليه تقريبات نصر حامد التراثية و عليه فالعمل القرأني السليم في نظر طه عبـد الرحمـان ينبغـي 

الأليـــات و هـــذا مـــا لم يحصـــل في أن يكـــون وفـــق أليتـــين أساســـيتين  النظـــرة الشـــمولية ، و النظـــرة في 

  .مشروع أبي زيد 

و لقد سيطرت مفاهيم القراءة الغربية على البنية التحتية فحركت القراءة في إتجاه خاص و 

و إذا كانت الدراسة الأولى تنطلق من هم ثقافي عربي معاصر للبحث عـن إجابـات في " برهان ذلك 

 علـــم العلامـــاتعطـــى معـــرفي غـــربي حـــديث هـــو الـــتراث الغـــربي ، فـــإن هـــذه الدراســـات تنطلـــق مـــن م

  . 4"للبحث في التراث العربي بمعناه الشامل ، من جذور و أفاق معرفية لبعض قضايا هذا العلم 

بمعنى أن أليات القراءة عند نصر حامد أبوزيد إما أن تكون من منطلق غـربي لفهـم مـا هـو 

ســقاط الأســئلة الــتي يطرحهــا الواقــع العــربي عــربي يحكــم أســبقية الممارســة المعرفيــة و إمــا أن تكــون مــن إ
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لتكون الإجابة عليها في التراث الغربي و هذا المعيار المزدوج للعمل القرأني هو الـذي أسـس مـن جهـة 

المشـــروع التفاضـــلي ، و أســـس مـــن جهـــة أخـــرى جدليـــة الثنائيـــة الـــداخل العـــربي و الخـــارج المتمثـــل في 

  .أليات القراءة الغربية 

في الحقيقــة أن المــنهج الــذي طرحــه أبوزيــد كــان في قــراءة الــتراث بصــفة عامــة و لكــن تركيــزه  

ة كـــان في قـــراءة الـــنص الـــديني و هـــو مـــا يـــؤدي إلى أمـــرين ير كمـــا يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال مؤلفاتـــه الأخـــ

 ه خصوصيته إلى نص قابل للنقد ، والشيءأحدهما نزع القداسة عنه و تحويله من نص ديني مقدس ل

ائيـــا و تحويلـــه إلى نـــص متغـــير الدلالـــة حســـب الظـــروف  الثـــاني هـــو نـــزع ثبـــوت الدلالـــة علـــى الـــنص 

  . ئالتاريخية للقار 

و إذا كنا نتفق معه أن ثمة نصوص متغـيرة الدلالـة فـإن الحكـم علـى جميـع النصـوص الدينيـة 

ـــا متغـــيرة الدلالـــة تحيـــل في محصـــلتها النهائيـــة إلى نســـخ الـــدين مـــع تعـــدد القـــر  اءات و تغـــير الوقـــائع بأ

يـــة ، و الـــدين بصـــفته دينـــا لا ينفـــك عـــن صـــفة الثبـــات في أصـــوله ، و في كثـــير مـــن تعاليمـــه و يخالتار 

 قريـفأحكامه ، فالنص القرأني لا يمكن قراءته بمعزل عن صـاحبه كمـا إدعـى أبوزيـد و إلا لمـا أمكـن الت

ـذا إستنسـحبين النص البشري و النص القـرأني حيـث يتضـح لنـا جليـا أن نصـر  خ التجربـة ا امـد أراد 

بإعتبارها إنتاج مجتمعات قديمة و بيئات ثقافية مختلفـة " الدين " أو " الوحي " الأوروبية التي تعاملت 

 . 1"النص في حقيقته و جوهره منتج ثقافي " إلى ساحة العالم الإسلامي فيقول 

عليهــا في مختلــف الكتــب الــتي إعتمــدنا عليهــا في هــذا  إن معظــم الأراء النقديــة الــتي إطلعنــا

ــا قــد تناولــت تقريبــا نفــس القضــايمــن العنصــر مــن الدراســة بــالرغم  ، و  اقلتهــا ، إلا أننــا و جــدنا بأ

ــا و أهميتهــا الكبــيرة و مــن بــين تلــك القضــايا  ، مســألة الــوحي ، النبــوة ، الإعجــاز ، و ذلــك لخطور
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و إعتبـاره نـص ثقـافي أنتجتـه الثقافـة ، و المجتمـع الـذي تشـكل فيـه  جدل النص القرأني مع الواقع ،

.  

أثنــاء مطالعتنــا لكتابــه الإســتلاب و الإرتــداد  علــي حــربو مــن بــين تلــك الأراء نجــد رأي 

وجـــدنا بأنـــه ينتقـــد في تأويلـــه للقـــرأن تـــأويلا علميـــا لظنـــه أنـــه ســـوف يقضـــي الهيمنـــة و ســـلطة الجماعـــة 

  .الإسلامية و نجد هذا 

به الغيبية و الأسطورية من أجـل أبوزيد لتأويل علمي للدين ينفي عنه جوان يدعو" له في قو 

مصـــالحته مـــع النظـــرة العلمانيـــة ، و هـــو يظـــن أنـــه بـــذلك يقضـــي علـــى إحتكـــار الجماعـــات الإســـلامية 

ــا نــوع  للــدين و يســحب البســاط الشــرعي مــن تحــت أقــدامهم و لا شــك أن هــذه ســذاجة كــبرى ، إ

ع الذات ، لأنـه إذا كـان ثمـة ضـرورة للإبقـاء علـى الـدين كعنصـر فاعـل في مشـروع من التضليل و خدا 

ذه المهمة    1"النهضة و التجديد كما يرى أبوزيد فإن أهله و الناطقين بإسمه هم أجدر من أن يقوم 

الـدين لخدمـة مصـالحه و  قـد إسـتخدم نصـر حامـد أبوزيـدنفهم من خلال هذا القول بأن 

و هــو يعتــبر بــأن نصــر حامــد بعملــه هــذا إنمــا هــو يحــاول أن يكــذب علــى لــيس لخدمــة الــدين نفســه ، 

  .نفسه قبل غيره و ذلك يعتبر سذاجة من طرفه 

ينتقــد مــنهج أبوزيــد في دراســته للــنص و هــو المــنهج الــواقعي بوصــفه إيــاه  كمــا نجــده أيضــا 

 يتخلـى عـن منهجـه الـواقعي في التعامـل مـع الـنص ، مـع أن هـذا و مفاده أن أبوزيـد لا" حسب قوله 

المــنهج فقــد مصــداقيته و لم يعــد واقعيــا ، أو علــى الأقــل إنــه بــات يســتخدم بطريقــة تحجــب الواقــع و 

النص في أن ، و الحال فإن أصحاب المنهج الواقعي يتعـاملون مـع الـنص بوصـفه نتاجـا للواقـع أو أداة 

لــنص الــذي يكــون كــذلك ينتهــي بإنتهــاء الوقــائع الــتي تنتجــه أو ينتجهــا ، و لإنتاجــه أو تشــكيله ، و ا

                                                            

حرب ، علي ، الإستلاب و الإرتداد بين روجيه غارودي و نصر حامد أبوزيد ، المركز  -1
  . 100، ص  1997، س  1الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط



 الخطاب الديني و علاقته بالخطاب القرأني عند نصر  حامد أبوزيد:      الفصل الثاني 
   

117 
 

لهــذا فـــإن المــنهج الـــواقعي كمــا يمارســـه أبوزيــد يفضـــي في مألــه الإيـــديولوجي إلى مــا يســـميه هــو إهـــدار  

  .    1"كينونة النص إنه منهج ينفي حقيقة النص بقدر ما يتعامل معه بصفته مجرد نص على الحقيقة 

يوجه عدة إنتقادات في حق نصر حامد أبوزيد مـن خـلال قـول هـذا  حرب عليكما نجد 

الأخــير بــأن الــنص منــتج ثقــافي و يعتــبره علــي حــرب خدمــة للمصــلحة الشخصــية أكثــر مــن أن يكــون 

  .خدمة للإسلام كما يدعي ذلك أبوزيد 

ـا ليسـت تنافسـا علـى خدمـة الإسـلام ، و لا هـي " عـن هـذا الموقـف  علي حـربيقول  إ

ــــة القداســــة و التعــــالي عــــن الخطابــــات و  بحــــث عــــن ــــة لنــــزع هال الإســــلام الحقيقــــي ، و إنمــــا هــــي محال

المؤسســـات و الأحـــداث و التقاليـــد و الأشـــخاص ، بالتعامـــل معهـــا بوصـــفها تجـــارب بشـــرية ووقـــائع 

هـو منـتج ثقـافي أنتجتـه  مدنية ، و هذا هو معـنى القـول بـأن الـنص القـرأني ية و مؤسسات دنيويةيختار 

 ي هــو واقــع العــرب في العصــر الجــاهلي ، عنيــتيخثقافــة بشــرية هــي الثقافــة العربيــة ، أو ولــده واقــع تــار 

  2"ية ، و ليست لاهوتية أو متعالية أو ما ورائية يخننا إزاء قراءة للنص القرأني هي ناسوتية دنيوية تار أ

في خــير ينتقــد نصــر حامــد أبوزيــد نقــد الــنص نجــد بــأن هــذا الأ علــي حــربأمــا في كتــاب 

لأنه  مفهوم النصلا  نقد النصعنوان كتابه مفهوم النص و يقول بأنه من المفروض أن يسمي كتابه 

كــذلك هــي محاولتــه الثالثــة هــي دراســة في " مــا للــنص بــل وجــه نقــدا لاذعــا للــنص ، لم يتنــاول مفهو 

ا كتابه  سيدور عليه الكلام في مقالتي هذه ، و كان أولى النص و الذي  مفهومعلوم القرأن و أعني 

  .  3"به أن يسمي هذا الكتاب نقد النص إذ هو يتناول فيه القرأن و علومه تناولا تحليليا نقديا 
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نجـد نقــد أخـر لــه حـول مــنهج أبوزيـد الــواقعي و هـو يعــرف القـرأن بأنــه منـتج ثقــافي و يعتــبر 

إنه يحاول فهـم الـنص فهمـا علميـا لا فهمـا " يح علي حرب هذا الكلام فضيحة و تلفيق و غير صح

غيبيـــا أســـطوريا ، و ذلـــك بالتعامـــل معـــه بإعتبـــاره منتجـــا ثقافيـــا ، و بالإعتمـــاد علـــى مـــنهج قوامـــه أن 

  .  1"الواقع هو المدخل إلى فهم النص ، و مع ذلك فهو يكتب مثل هذا النص 

إن الــنص في " حديثــه بــأن و نجــد مــن بــين التناقضــات الــتي وقــع فيــه نصــر حامــد أبوزيــد في 

حقيقته و جوهره منتج ثقافي ، و المقصود بذلك أنه تشكل في الواقع و الثقافة خلال فترة تزيـد علـى 

ميتـــافيزيقي نـــص عشــرين عامـــا ، و إذا كانــت هـــذه الحقيقـــة تبــدو متفقـــا عليهــا ، فـــإن الإيمـــان بوجــود 

ن ثم إمكانية الفهـم العلمـي لظـاهرة م هاسابق للنص يعود لكي يطمس هذه الحقيقة البديهية و يعكر 

النص  إن الإيمان بالمصدر الإلهي للـنص و مـن ثم لإمكانيـة أي وجـود سـابق لوجـوده العيـني في الواقـع 

  .  2"و الثقافة ، أمر لا يتعارض مع تحليل النص من خلال فهم الثقافة التي ينتمي إليها 

بمنتهـى التلفيـق القـول مـن جهـة بـأن الإيمـان بـالوجود  علي حربو هذا الكلام حسب "  

الميتــافزيقي للــنص يطمــس إمكانيــة فهــم فهمــه العلمــي ، و القــول مــن جهــة ثانيــة بــأن الإيمــان بمصــدره 

هيـة الـنص مـن حيـث مصـدره و له العلمي و فهمه ، الجمع بين ألو الإلهي لا يتعارض مع إمكانية تحلي

هـو ضـرب مـن التلفيـق المنهجـي يقـع فيـه الباحـث الناقـد  سـواء في  نمـاإبين بشريته من حيـث محتـواه ، 

و هناك الكثير من النقد في كتاب علي حـرب 3"هذا الكتاب مفهوم النص أو في الكتاب الذي يليه 

م للقــرأن الكــريم مــن خــلال بحــثهم عــن  يقــرب لنــا مــا يقصــده نصــر حامــد أبوزيــد و غــيره في دراســا

كرة النبوة يعطيهـا نوعـا مـن الصـبغة البشـرية  فهـي عنـده ليسـت شـيئا و نجد في حديثه عن ف" ماهيته 

مفارقـــا لقـــوانين الطبيعـــة و الواقـــع ، كمـــا يعتقـــد الســـلفي ، إنمـــا هـــي درجـــة عاليـــة مـــن درجـــات الخيـــال 
                                                            

  .209ص ، مرجع سابق ،  حرب ، علي ، نقد النص  -1
  . 209المرجع نفسه ، ص  -2
  .  209،210المرجع نفسه ، ص  -3
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الناشـــئة عـــن قـــوة المخيلـــة الإنســـانية ، فـــالنبي يتصـــل بالملـــك تمامـــا كمـــا يتصـــل الشـــاعر بشـــيطانه ، و 

ذا  المعنى تصبح النبوة و من وراءها الـوحي ظـاهرة ثقافيـة بشـرية تسـتمد شـرعيتها مـن الكاهن بجنه ، 

ســلفي لالمــوروث المترســخ في المخيــال الجمعــي للمجتمــع الــذي ظهــرت فيــه ، لا كمــا يعتقــد الخطــاب ا

ا ظاهرة مفرقة للوجود التاريخي   . 1"بأ

في حديثـه عـن تفاسـير القـدماء  و نجد من بين التناقضات التي يقع فيها نصر حامد أبوزيـد

ا من باب الأساطير  ـا ليسـت كـذلك بقوله من ناحية أ و الزيف و الخرافـات و مـن ناحيـة أخـرى بأ

  .  و يتجلى لنا هذا من خلال قوله

فعلى قدر أهمية تفسير الإمام الطبري فإنه يمتلئ بكثير من المرويـات  الـتي يصـح اليـوم أن " 

و تحــت بــاب المعتقــدات الشــعبية الخرافيــة في أحســن الأحــوال ، و لــيس نصــفها تحــت بــاب الأســاطير أ

ـا بالكـذب ، فالحقيقـة أن تلـك  معنى هذا الحكم أننا نصف تلك المرويات بالزيف أو أننـا نصـف روا

و لقــد وجــدنا عــدة إنتقــادات .  2"المرويــات تعــبر عــن بعــض معتقــدات النــاس في تلــك الفــترة التاريخيــة 

وجـدناه عنـد المفكـر المغـربي طـه عبـد  أبوزيد خاصة في نقده للتراث و هذا مـاوجهت إلى نصر حامد 

الرحمان في كتابه تجديد المنهج في تقـويم الـتراث ، و كـذلك مـن خـلال كتابـات علـي حـرب خاصـة في  

  .كتابه نقد النص 

لم " للــتراث العــربي الإســلامي  زيــد يقــول طــه عبــد الرحمــان في نقــده لقــراءة نصــر حامــد أبــو

يكـــن يخطـــر علـــى قلبنـــا مـــن ذي قبـــل أن نخـــوض بحـــر الـــتراث ، طلبـــا لإظهـــار مـــا عظـــم مـــن مزايـــاه و 

                                                            

  . 25مرجع سابق، ص ، دراسة في علوم القرأن ،  نصر حامد ، أبوزيد ، مفھوم النص -1

نصر ، حامد أبوزيد ، دوائر الخوف ، قراءة في خطاب المرأة ، المركز الثقافي العربي ،  -2
  .18، ص  2004، س  3الدار البيضاء ، المغرب ، ط
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لتمحيص ما شاع من الأقوال القادحة فيه ، إيمانا منا بأن الـتراث كـان و لم يـزل روحـا لا حيـاة لفكـر 

ا  إلا أن يلقى بنفسه في أحضان تراث غيره يستلبه إستلابا    .   1"دو

م التجزيئيـة في كما إنتقد طه ع بد الرحمان إستعمال بعض المفكـرين المنتقـدين للـتراث نظـر

معالجـــة هـــذا الـــتراث ، وقـــد إعتـــبر هـــذا مـــن بـــاب التنصـــل للـــتراث و الـــذوبان في منجـــزات الحاضـــر و 

  .معطياته 

ابنا مـن و ما كدنا نفرغ من تحقيق مذاهب هؤلاء ، حتى عاد إلينا الـذهول بأشـد ممـا أصـ" 

نظـــن أن أوهـــى الأســـباب تحمـــل علـــى أعـــتى الأحكـــام فقـــد نظرنـــا فيمـــا  انـــالتحقيـــق ، فمـــا كقبـــل هـــذا 

إسـتعماله مـن الوســائل المنهجيـة ، فمـا وجــدنا في  تـذرعوا بـه مـن الحقــائق العلميـة ، و محصـنا مــا إدعـوا

ــا تقضـي إلى الحكــم بالإنقطــاع عــن الــتراث  أكثرهـا مــا تناســب مقتضــيات الممارسـة التراثيــة ، فكيــف 

  .  2"إن كلا أو جزءا 

ويرى طه عبد الرحمان بأن هذه النظرة التجزيئيـة للـتراث قـد قـادت إلى تبـني منـاهج الغـرب  

و هـــي منـــاهج غـــير أصـــيلة و غـــير مســـتخرجة مـــن تراثنـــا العـــربي الإســـلامي ممـــا أدى بنـــا إلى الوقـــوع في 

  .الذوبان و التبعية 

إلى القـــول بالإنقطـــاع عـــن مجمـــوع الـــتراث مـــع فـــإن هـــم صـــاروا " يقـــول طـــه عبـــد الرحمـــان 

الإلتجاء إلى تراث حاضر غيره ، مقلدين لمسالكه و متشبهين بأصـحابه أو إلى القـول بالإنقطـاع عـن 

أغلب التراث ، فما ذلك إلا قصور في التحقيـق بمعـاني الـتراث أو قصـور في معرفـة أسـرار المنـاهج الـتي 

  .  3"سلطوها عليه 

                                                            

البيضاء  طه ، عبد الرحمان ، تجديد المنھج في تقويم التراث ، المركز الثقافي العربي ، الدار  -1
  .9، ص  2005، س  2المغرب ، ط
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ب ينتقد المثقف العربي و يرى بأنه توجـد خمسـة أوهـام تسـيطر عليـه كما نجد بأن علي حر 

ة ، و بـالـوهم الأول هـو الـوهم الثقـافي و يـرتبط بمفهـوم النخ" في أفكاره و دراساته و منطلقاته و هي 

هــوم الحريــة و الثالــث هــو الــوهم الإناســي و يــرتبط بمفهــوم فالثــاني هــو الــوهم الإيــديولوجي و يــرتبط بم

ابــع هــو الــوهم المــاورائي و يــرتبط بمفهــوم المطابقــة ، و الخــامس هــو الــوهم الحــداثي و يــرتبط الهويــة و الر 

  .   1"بمفهوم التنوير 

ــا خمســة أوهــام تســتوطن الــذهن و تعرقــل عمــل " يقــول علــي حــرب عــن هــذه الأوهــام  إ

تفكـيري  الفكر و نشاط الفهم على مـا تكشـف عنـد تجـزئتي الفكريـة و فـادتني إليـه طـريقتي في ممارسـة

ما أقمـت دعـالوقـت نفسـه فـاعليتي الفكريـة ، ب و إني إذ سعيت إلى تفكيـك تلـك الأوهـام مارسـت في

مــع فكــري علاقــة نقديــة أتاحــت لي التفكــير بصــورة جديــدة و مغــايرة أو ســبر منــاطق لم يجــر التفكــير 

  .  2"فيها و العمل عليها من قبل 

م لا يملكـون أدنى علـم أو إطـلاع كما ينتقد طه عبد الرحمان كل منتقد للتراث و ير  ى بأ

  على المعارف المتعلقة بالتراث ، و نقص إطلاعهم و معارفهم بخبايا التراث و لغته يؤدي إلى تشويهه 

و ضــــعف إستئناســــهم  قلــــة إطلاعهــــم علــــى معارفــــه و الحــــق أن" يقــــول طــــه عبــــد الرحمــــان 

  .  3"لا من هو أقل علما أو أضعف أساسابمقاصده لا يتنازع فيهما إ

ـــا إلى تشـــويه  إن تبـــني منـــاهج الغـــرب حســـب المفكـــر المغـــربي طـــه عبـــد الرحمـــان قـــد أدى بن

بي و الماضــــي ، و ذلــــك عائــــد إلى عــــدم إســــتخدام منــــاهج أصــــلية و مــــن عمــــق الــــتراث و التــــاريخ العــــر 

  .الإسلامي ، فالتقليد عملية سلبية أدت بنا إلى محاربة التراث و فهمه فهما عشوائيا 
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توسل بأدوات البحث التي إصطنعها المحدثون مـن مفـاهيم و كما أن أغلب نقاد التراث " 

ــذا التقليــد قــد إســتوفوا شــرائط النظــر العلمــي الصــحيح  ــم  كمــا 1"منــاهج و نظريــات ، معتقــدين أ

ا من أهم الأسباب الـتي أدت إلى تشـو  يه ينتقد طه عبد الرحمان النظرة التجزيئية إلى التراث و يرى بأ

ة في  النص التراثـي ، و لا ينظـر البتـإن التقويم الذي يغلب عليه الإشتغال بمضامين" التراث و محاربته 

ا هذه المضامين ، يقع في نظره تجزئة التراث    . 2"الوسائل اللغوية و النطقية التي أنشئت و بلغت 

زعـــة تناولـــت الـــتراث مـــن نكمـــا يقســـم طـــه عبـــد الرحمـــان المنتقـــدين للـــتراث إلى قســـمين همـــا 

  . جانب المضمون و أخرى من ناحية التجزئة و كلاهما قد وقعا في الخطأ و الظلال 

أما النزعة المضمونية فتقوم في الإكتفاء بطرق المضمون من الطرفيين المكونين للنص على " 

ا و إعتبار أن حصيلة التراث مردودة كلها إلى جملة من المضامين أو المحتويات الـتي نح تـاج إلى إسـتيعا

توظيفهــا بحســب المتطلبــات و الأهــداف العلميــة و العمليــة و أمــا النزعــة التجزيئيــة فتقــوم بتقســيم هــذه 

  . 3"المضامين التراثية إلى قطاعات متمايزة فيما بينها في تفضيل بعضها ببعض 

نـاهج وقد أدى هذا التقسيم حسب طه عبد الرحمان إلى إجبـارهم إلى التوسـل بأليـات و م

إن كــان هــؤلاء قــد إختــاروا النظــر بــين مضــامين الــتراث و تركــوا النظــر في ألياتــه " غربيــة و مستنســخة 

ي إختيارا أو قصورا  فقد لزمهم التوسل بأليات معينة مفاهيم أو قواعد أو منـاهج لإنجـاز أالأصلية ، 

مـــن الـــتراث حســـب طـــه عبـــد  و لقـــد أدى تنـــاول الجانـــب المضـــموني4"بحـــوثهم الواقفـــة عنـــد المضـــامين 

ــم إلى البحــث عــن أليــات  الرحمــان إلى عــدم دراســة الأليــات الأصــلية المنتجــة لهــذه المضــامين ممــا أدى 

  .مستنسخة و غير أصلية لفهم مضامين التراث 
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مـا زالـت غـير إن الأليـات المنتجـة للـنص التراثـي " يقول طه عبد الرحمان عن هـذه الأليـات 

ـــا هـــذا خارجـــة مـــن مجـــال إهتمـــام و إشـــتغال البـــاحثين في مدروســـة و لا معروفـــة ،  إن ظلـــت إلى وقتن

ـا ، فـلا ينبغـي إذن إلا الإحتمـال الثـاني ، و هـم  التراث فإنتفى بذلك الحصـول القـدرة علـى التوسـل 

م نظروا في مضامين التراث بوسـائل مغـايرة في أوصـافها و قواعـدها للأليـات المنتجـة لهـذه المضـامين  أ

قص و على هذا وجب التعرف على هذه الوسائل المنقولة ، و تبين وجوه إسـتعمالها تنيد أو مغايرة تز 

وقــد قســم طــه عبــد الرحمــان هــذه الأليــات الإســتهلاكية في تقــويم الــتراث " 1"في مجــال تطبيقهــا الجديــد 

  .  2"إلى أليات عقلانية و أخرى إيديولوجية أو أليات فكرانية 

ات إلى نصــر حامــد أبوزيـد خاصــة في مســألة القــول بــأن كمـا وجــه علــي حــرب عـدة إنتقــاد

ــا تســمية في غــير محلهــا "  نــص لغــوي" القــرأن هــو و لكــن عبــارة نــص لغــوي " و يــرى علــي حــرب بأ

هـي عبـارة غـير محللـة ، بـل هـي ملتبسـة مــن فـرط عموميتهـا لـذلك فهـي يمكـن أن تنطبـق علـى مختلــف 

 و تكــون اللغــة جســده و مــا مــن نــص إلا و أنــواع النصــوص و الخطابــات ، لأنــه مــا مــن خطــاب إلا

  .   3"يمكن عده إنجازا لغويا بالمعنى من المعاني سواء كان شعريا أم فلسفيا أم علميا

 حــرب مقولــة نصــر حامــد أبوزيــد في مســعاه حــول دراســة الــنص القــرأني يكمــا يعيــب علــ

وربطه بمنهج واحد ووحيد و هو المنهج اللغوي ، و الذي يرى فيه نصر حامد أبوزيـد بأنـه هـو المـنهج 

و لكــن المســتغرب بــأن أبوزيــد " يقــول علــي حــرب نــص لغــوي  بإعتبــاره الكفيــل بدراســة الــنص القــرأني

  .  4"يحصر دراسته للقرأن بالمنهج اللغوي وحده من دون سواه 
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م قـد كما ينتقد طه عبد الرحما ن أنصار النزعة العقلانية في تعاملهم مع الـتراث و يـرى بـأ

ل في إطـار العقلانيـة المنقولـة توسلوا بوسائل منقولة و غير منقحة و غير مدروسـة و بالتـالي فهـي تـدخ

لانيـــة المنقولـــة مبـــدأ أو منهجـــا ، قلكـــن هـــذه الفئـــة أبـــت إلا أن تبقـــي علـــى التوســـل و التشـــبث بالع" 

القيـام بنقــد شــاف لهـا قبــل الـدخول في تقطيــع الــتراث بواسـطتها بــدعوى بعضــه أوفى  ناسـيا واجبهــا في

ضــت لابــأغراض الإختيــار العقــ ــذه العلانيــة ني و الحــق بــأن هــذه فئــة لــو  بواجبهــا علــى الإعــتراض 

لتبين أن لها من الصفات السلبية كفحش التجديد و نقص التوجيه ، ما يجعلها غير كافية بل محتاجة 

  .  1"زيد من التغير و التطويع و التنقيح إلى الم
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المرجعيــة الفكريــة و التاريخيــة لأليــات الخطــاب الــديني عنــد نصــر حامــد : المبحــث الأول 

  .أبوزيد 

و  لقــد ســعى نصــر حامــد أبوزيــد مــن خــلال كتاباتــه إلى محاولــة الكشــف عــن مفهــوم الحاكميــة

الـــتي قـــد كـــرس لهـــا في نظـــره الخطـــاب الـــديني المعاصـــر مـــن خـــلال أطروحاتـــه و خطاباتـــه و أســـاليبه في 

 .التحليل و المناقشة 

و  اإضافة إلى ذلك محاولة البحث عن أصل هذا المفهوم من خلال البحث عن جذوره التي نمـ

زايــد الــذي أضــفى علــى وقــد حاولنــا جاهــدين أن نعــي مــدى الإهتمــام المت  ترعــرع فيهــا هــذا المصــطلح

فكــر نصــر حامــد أبوزيــد و الــذي مــن خلالــه قــد كشــف المســتور فيمــا يخــص حمولــة هــذا المصــطلح و 

 .تأثيره على الساحة الفكرية العربية المثقفة منها و غير المثقفة 

وقــــد أردنــــا كــــذلك تعريــــة هــــذا المفهــــوم مــــن خــــلال النظــــر في إســــتعمالاته المختلفــــة و تأثيراتــــه  

اولـة السـعي إلى تخـدير النـاس لأهـداف و أغـراض إيديولوجيـة منهـا لمحى النـاس و ذلـك في االمتزايدة علـ

  .فاع عن الشرع دإسم الدين و البماهي سلطوية و أخرى مرتبطة بالمصلحة الذاتية و ذلك 

  :مبدأ الحاكمية  – 1

 يـــرى نصـــر حامـــد أبوزيـــد أن مبـــدأ حاكميـــة النصـــوص يـــؤدي إلى القضـــاء علـــى إســـتقلال"

ـا  و يحتمـي ونلاحـظ هـذا في التـاريخ الإسـلامي 1"العقل بتحويله إلى تابع يقتات بالنصوص و يلـوذ 

ك العقل الإسلامي نتيجة لتحكيم هذه النصوص و إستعمالها يار المذهب الإعتزالي ، وقد أ  بعد إ
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موقفــه إتجــاه  أبوحامــد الغــزالي و" في مجــالات شــتى عقليــة و دينيــة ، و مــن أمثلــة تقــويض العقــل نجــد 

  .  1"الفلاسفة و العقل بصفة عامة 

ومـن نتــائج محاربـة العقــل و تقويضــه و محاربتـه علــى الصــعيد السياسـي و الإجتمــاعي هــو " 

يــار العصــر السياســي و التفكــك الإجتمــاعي و ســيطرة العســكر علــى الدولــة في عصــر بغــداد وهــو  إ

 . 2"العصر الأخير للدولة الإسلامية

كانـت ضـربة الغـزالي للعقـل كمـا سـبقت الإشـارة " و في هذا نجد نصر حامد أبوزيـد يقـول 

ــا ، و إنتهــى الأمــر إلى  مــن زاويــة تفكيــك العلاقــة بــين الأســباب و النتــائج ، أو بــين العلــل و معلولا

حد إستعداد السلاطين من جانب الفقهاء  بعد حوالي قرن مـن وفـاة الغـزالي ، علـى كـل مـن يتعـاطى 

لفلسفة تعلما أو تعليما لأن الفلسفة أساس السفه و الإنحلال ، مادة الحيرة و الظـلال و مثـال الزيـغ ا

عميـــت عينـــه عـــن محاســـن الشـــريعة المطهـــرة المؤيـــدة بـــالحجج الظـــاهرة و  تفلســـفو الزندقـــة ، و مـــن 

ــــا تعليمــــا و تعلمــــا قارنــــه الخــــذلان و الحرمــــان ، و إســــتح وذ عليــــه البراهــــين البــــاهرة ، و مــــن تلــــبس 

  .  3"الشيطان 

فقـــد تعطـــل العقـــل الإســـلامي منـــذ نكبـــة إبـــن رشـــد خاصـــة مـــع محاربـــة الغـــزالي لكـــل أنـــواع 

إنحرافـا عـن " النبـع الصـافي" ء بعد عصر الوحي اج يرى أنصار الخطاب الديني أن كل ما." التفلسف

  .  4"الإسلام ، و هو تكريس واضح لسلطة الخطاب على العقل 

  إن من أهم الأسس التي يقوم عليها مفهوم الحاكمية هو الهجوم على التفكير العقلي " 
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الثــاني و هــو الأخطــر ، فهــو  سأمــا الأســا" 1"ورفــض الخــلاف و التعدديــة ، قــديما و حــديثا

في مقابل الإلهي و المقارنة الدائمة بين المنهج الإلهي و مناهج البشر ، و مـن الطبيعـي  الإنسانيوضع 

وتقــــوم مقولــــة الحاكميــــة علــــى مرتكــــزين أساســــين " 2"أن تــــؤدي المقارنــــة إلى عدميــــة الجهــــود الإنســــانية

وة محاربة العقل ورفض التعددية ، ووضـع الإنسـان في مقابـل الإلهـي و تعميـق الهـ: حسب أبي زيد هما 

الخوارج و هـم فرقـة خرجـت عـن الامـام علـي بـن ابي طالـب " كما يعود تاريخ الحاكمية الى 3"بينهما 

  . 4"في صفين بعد قبول التحكيم 

لقد حاول الخطاب الديني المعاصر إستنزاف كل قدرات الإنسان و إختزالهـا في كـل الأمـور 

ــ" الســلبية و ذلــك نتيجــة لمقابلتهــا الله مــن خــلال  ة البشــرية و الخــبرة البشــرية بالجهــل و وصــف التجرب

إلى الخـروج ) الخطـاب الـديني ( عمهم ز النقص و الضعف و الهوى ، في حين يحتاج الخلاص حسب 

) كمـال بـدل نقـص  (و) بـدل جهـل(من هذه الحلقة المفرغـة ، قاعـدة المـنهج الربـاني الصـادر مـن علـم 

  .  5") حكمة بدل هوى(و ) قدرة بدل ضعف(و

إخراج البشر من عبادة العباد إلى عبادة االله و حده دون " و الهدف من وراء كل هذا هو 

و كــل هــذا هــو تقــويض لمكانــة الإنســان و تصــغيره مــن أجــل فــرض ســيطرة الــنص بمفهــوم  .6"ســواه 

خــــاطئ للخطــــاب الــــديني و إختــــزال كــــل الوجــــود البشــــري في الوجــــود الإلهــــي دون إعطــــاء أي منزلــــة 

  . ره أساس الوجود البشريللأشياء بإعتبا
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إذا كـــان الخطـــاب الإلهـــي ، " و في هـــذا المضـــمار ينبـــه نصـــر حامـــد أبوزيـــد إلى هـــذا بقولـــه  

مع كل علمه و كماله و قدرته و حكمته ، فإن العقـل " تنزيلا"المتضمن لمنهجه يتوسل بلغة الإنسان 

و أهوائـه ، لكـن الخطـاب الإنساني يتواصل مع الخطـاب الإلهـي تـأويلا بكـل جهلـه و نقصـه و ضـعفه 

الــديني يتجاهــل هــذه الحقيقــة الكــبرى و يمضــي مقتفيــا خطــأ ســلفه الأشــعري ، و مكرســا إيديولوجيــة 

ة في نفي الإنسان و تغريبه في الواقع ، مفسحا المجال لتحكيم سلطوي من طراز خاص    .1"متشا

يقــول  امي بلغــة الإنســان كمــاو في هــذا الصــدد يمكننــا القــول أن االله عزوجــل لا يتوســل بــالمفهوم العــ

  .نصر حامد أبوزيد و إنما يستعمل لغة محايثة للغة الإنسان من أجل الإهتمام و التواصل 

وقــد تعمقــت الهــوة بــين الإلهــي و الإنســاني و ذلــك مــن خــلال الــترويج لمفــاهيم دينيــة تم " 

     العبـــادة و الإلـــه ب علقـــةوجيات ، خاصـــة المفـــاهيم المتتأويلهـــا تـــأويلا خاطئـــا ، و ذلـــك نتيجـــة للإيـــديول

مفهـوم الألوهيـة عنـد السـيد قطـب  الإيديولوجية، و من أمثلة هذه التأويلات (...) و الرب و الدين 

م لالـذي ينشـأ لـه حـق التشـريع ل و التي تعني حـق الحاكميـة المطلقـة   عبـاد ، و حـق وضـع المنـاهج لحيـا

و كــل مــن إدعــى لنفســه حــق وضــع مــنهج لحيــاة (...) و حــق القــيم الــتي تقــوم عليهــا هــذه الحيــاة ، 

    جماعــة مــن النــاس ، فقــد إدعــى حــق الألوهيــة علــيهم  و ذلــك بإدعائــه أكــبر خصــائص مــن الألوهيــة 

و كل من أقره منهم على هذا الإدعـاء فقـد إتخـذه إلهـا مـن دون االله بـإعتراف لـه بـأكبر خصـائص مـن 

ـــة ـــة المطلقـــةو هـــذا تكرســـي واضـــح لمفهـــوم 2"خصـــائص الألوهي ـــة  *الحاكمي و المـــنهج " الإيديولوجي
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إستبدادي تعسفي قد إبتدعه الخطاب الديني المعاصر و ھو      لحاكمية ھو مفھومفھوم اإن :  (*)                 
  .ھو عقلي  تكريس لسلطة البشر على بعضھم البعض ، و إلغاء كل ما
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الإسلامي عكس ذلك فهو يقوم على إفراد االله و حده بالألوهيـة المتمثلـة في الحاكميـة و يـنظم الحيـاة 

  .  1"ةا اليوميلاالواقعية بكل تفصي

حســب  **"أبــوالأعلى المــودودي" أو*"الســيد قطــب"وقــد تلاقــت التــأويلات ســواء عنــد 

تـــتهم التمـــرد مـــن مبـــدأ الحاكميـــة إلى الوقـــوع في عبوديـــة البشـــر ، و في " نصـــر حامـــد أبوزيـــد فكلاهمـــا 

  .  2"العبودية الكبرى في نظر كل منهما 

ح قـــــــــوي وواضـــــــــ سية و الإيديولوجيـــــــــة للـــــــــدين إلى تكـــــــــر لقـــــــــد أدت التـــــــــأويلات الخاطئـــــــــ

  .مفهوم الحاكمية لا لشيء سوى للسيطرة و إلغاء لفاعلية العقل سيللإيديولوجيات التي تدعو لتكر 

و إذا كـــان المـــنهج يرتـــد في النهايـــة إلى فهـــم البشـــر للـــوحي و تـــأويلهم لـــه  كمـــا ســـبقت "  

الإشــارة مــرارا ، فــإن مفهــوم الخطــاب الــديني للتحــرر الــذي جــاء بــه الإســلام للإنســان ، يتبــدد كاشــفا 

م الحاكمية بكل ما يحايثه من إلغـاء لفاعليـة العقـل و تسـليم الإنسـان عن الغطاء الإيديولوجي ، لمفهو 

  .  3"مقيدا إلى تحكم سلطوي من نمط خاص 

فقــد ســعى الخطــاب الــديني إلى تكــريس جميــع الوســائل مــن أجــل تحقيــق أهدافــه الخفيــة ، و 

  .التي طالما أراد أن يخفيها لأهداف إيديولوجية و سلطوية أحيانا أخرى 

لإسلام بعقيدة التوحيد تحريرا للعقل البشري من سلطة الأوهـام و الأسـاطير و فقد جاء ا" 

تأسيســا لحريتــه في مجــال ممارســة فعاليتــه في الفكــر و الواقــع الطبيعــي و الإجتمــاعي علــى الســواء ، هــذا 

                                                            

  .105سابق ، ص مصدرنصر حامد ، أبوزيد ، نقد الخطاب الديني ،  -1
  .105، ص المصدر نفسه -2
  .105المصدر نفسه ،ص  -3

من أعلام الخطاب الديني ، و الذي ينتقده نصر حامد أبوزيد في مختلف كتاباته ، توفي سنة (*): 
1960.  

أبو الأعلى المودودي ، كرس ھذا الأخير لمفھوم الحاكمية و مصطلح الجھل و الذي (**) : 
  .غيره فيما بعد سيد قطب من جھل إلى تكفير 

  



 .الخطاب الديني ألياته و مرجعياته عند نصر حامد أبوزيد                 :الفصل الثالث 

 

131 

 

و مسـاهمتها في إعـادة صـياغة العلاقـات  ةبالإضافة إلى مخاطبة هذه العقيدة التوحيد للواقع الإجتماعيـ

بــين قبائلــه المتصــارعة ، و تأســيس علاقــات جديــدة جوهرهــا العــدل و المســاواة لكــن الخطــاب الــديني 

  .  1(...) "يختزل هذه الحقيقة و يؤول منطوقها 

ومن أمثلة إختزال الإنسان في بعد العبودية و تكريس لمبدأ الحاكمية و توحيـد بينهـا و بـين 

و هـــي كمـــا " . إلاه إلا االله لا" عـــربي المعاصـــر قولـــه تعـــالىقـــع الالألوهيـــة في كـــل مجـــالات الحيـــاة في الوا

يدركها العربي العارف بمدلول لغته  لا حاكمية إلا الله و لاشريعة إلا من االله ، لا سلطان لأحد علـى 

  .  2"أحد ، لأن السلطان كله الله

الكثـيرة يعتمد الخطاب الديني في تكريسه لعبودية الإنسان علـى سـلطة النصـوص الدينيـة " 

قض مــع الإيمــان بمصــدرها اريخيتهــا الــتي لا تتنــابــالطبع دون إدراك أن النصــوص جميــع و منهــا الدينيــة ت

اقعــــة تاريخيــــة لا مجــــال لإنتــــزاع لغتــــه مــــن ســــياق بعــــده فــــالوحي كمــــا ســــبقت الإشــــارة إليــــه و  الإلهــــي ،

  . 3"تماعيجالإ

التاريخيـة الـتي وقعـت في زمـن يوجد الكثير من الأيات والتي ترتبط إرتباطا شديدا بالحوادث 

أن الـنص القـرأني منفصـل عـن السـياق التـاريخي  بإعتبار يلغيه الخطاب الديني نزول الوحي ، و هذا ما

و في هــذا نجــد غيــاب الجانــب التــاريخي كعامــل فعــال في بلــورة الــنص الــديني و .و غــير مــرتبط بــه تمامــا 

يعـود ، كعنصر مشترك بينـه و بـين الـنص ، مـن خـلال اللغـة كوسـيط بـين السـياق و الـنص   إرتباطه به

ـــدأ الحاكميـــة في الخطـــاب الـــدين المعاصـــر و إن كانـــت تضـــرب بجـــذورها في أعمـــاق التـــاريخ  ـــاريخ مب ت

                                                            

  .105، نقد الخطاب الديني ، مصدر سابق ، ص نصر حامد ، أبوزيد -1
  .106المصدر نفسه ، ص -2
  . 106المصدر نفسه ، ص -3
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إلى تحكـيم كتـاب االله  وةالمصـاحف علـى أسـنة السـيوف ، و الـدع رفـع" الإسلامي مـن خـلال حادثـة 

  . 1"ويين في موقعة صفينمن جانب الأم

الخطــاب الــديني التركيــز علــى مفهــوم الحاكميــة مــن خــلال كتابــات ســيد قطــب  بــدأفقــد " 

مفكر جماعة الإخوان المسـلمين ، خاصـة في فـترة السـتينيات و بعـد الصـدام الكبـير الـذي وقـع بينهمـا 

له عدة أخطار علـى  إن مفهوم الحاكمية،  2"و بين السلطة السياسية في منتصف الخمسينيات تقريبا

حســب نصــر حامــد تعــدة جهــات ذات تفكــير إيــديولوجي بحالــدين و علــى الدولــة و قــد كرســت لــه 

  . أبوزيد

و السياسية رجعية و تخلفا  إن هذا المفهوم ينتهي إلى تكرسي أشد الأنظمة الإجتماعية"  

الإنتهـازيين كمـا هـو واقـع بنـاه بعـض الساسـة و يت، بل إنه ينقلب على دعاته أنفسهم إذا أتيح لـه أن 

مباشــرة في الأمــر في كثــير مــن أنظمــة الحكــم في العــالم ، فــإن الخطــاب الــديني يصــب بمفهــوم الحاكميــة 

يســتتر وراءه مــن أوضــاع و ذلــك رغــم التناقضــلات الــتي تطفــوا علــى  كــل مــا  يــدتأيتأييــد هــذا المظهــر، و 

  .  3"السطح بين الحين و الأخر

يسـي هـو السـلطة  ئو نظـام يوليـو في السـتينيات حـول هـدف ر فقد نشأ الصراع بين الإخوة 

فقـــد " يات المســـيطرة علـــى الخطـــاب الـــديني ، و هـــي مـــن الإيـــديولوجو الحكـــم بإســـم الـــدين و الـــنص 

نشـــب الخـــلاف بـــين الإخـــوان و نظـــام يوليـــو في الســـتينيات خـــلاف حـــول الحكـــم ولم يكـــن الإخـــوان 

م الكاملـــة بإســـم خلافـــا لكثـــير مـــن القـــوى السياســـية الـــتي إختلفـــت  مـــع النظـــام يقبلـــون مـــن ســـيطر

الإسلام و تحقيقا لحاكميـة االله ، علـى شـؤون المجتمـع كـان الإنفـراد بـالحكم إذن هـو جـوهر الخـلاف ، 

                                                            

  .102، صنصر حامد ، أبوزيد ، نقد الخطاب الديني ، مصدر سابق  -1
  .106، ص  المصدر نفسه -2
  . 113المصدر نفسه ، ص -3
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لقد نبع مفهوم الحاكميـة في العـالم العـربي محايثـا للخطـاب ،  1"يفسر طبيعة الصدام و مداه و هذا ما

لأحـداث الـتي تجـري في المجتمعـات العربيـة مـن تكـريس للسـلطة نلاحظه في جميـع ا السياسي و هذا ما

  .و تحقير للمواطن 

وهكــذا تكــون الحاكميــة مفهومــا ديكتاتوريــا محايثــا للخطــاب السياســي الرسمــي في علاقتــه " 

بالقوى السياسية المحلية ، حيث تتحدد العلاقة من خلاله بـين النظـام و المعارضـة مـن منظـور أعلـى ، 

في عبـــد ، علـــى حـــين تتغـــير هـــذه العلاقـــة و تصـــبح أســـفل ، أعلـــى أو عبـــد ، ســـيد أســـفل أو ســـيد ، 

كل النمطـين يقـوم مفهـوم الحاكميـة علـى الثنائيـات العلـم الجهـل القـدرة ، علاقته بالنظام العالمي و في  

و الخـروج  ليدة الصـراعات السياسـية الـتي خلقهـا التيـار الـديني الـذي يـدعي المطلقيـةفهي و ،  2"العجز

  .عنه بمثابة كفر و إلحاد 

الصـــــراع إذن أو بـــــالأحرى إذن مظـــــاهر التـــــوتر الـــــتي نشـــــهدها بـــــين النظـــــام السياســـــي و " 

مؤسساته و بين مجمـل فصـائل التيـارات الدينيـة لـيس صـراعا إيـديولوجيا مـن أجـل الأفكـار و المفـاهيم 

ول من ينطق بإسم هـذه الحاكميـة بل هو صراع حول حق تمثيل الحاكمية في إدارة شؤون المجتمع ، ح

و يتـــدرع بســـلاحها إنـــه صـــراع بـــين مســـتوى قـــوى سياســـية متقاربـــة فكريـــا حـــول الســـلطة والســـيطرة و 

  .3"التحكم

في محاولة لإختزال قدرة الإنسـان و دوره في بنـاء مجتمعـه و حياتـه يحـاول الخطـاب الـديني و 

ــا ســلطة بــأن الإنســان لا يجــوز لــ تبيــانأن يســخر جميــع تأويلاتــه في  ه أن يســتعمل ســلطة الحاكميــة لأ

بــاالله وحــده أمــا الحاكميــة الإنســانية فهــي معرضــة للطــاغوت و الإســتبداد و الإســتعباد و الــتي متعلقــة 

                                                            

  .113ص، نصر حامد ، أبوزيد ، نقد الخطاب الديني ، مصدر سابق  -1
  . 115ص المصدر نفسه ،  -2
  .المصدر نفسه ، نفس صفحة -3
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ــا الإســلام منــذ ظهــوره ، و في هــذا تقــويض لإرادة الإنســان و تحقــيره لشــأنه و تكــريس لحاكميــة  حار

  . النص بالمفهوم الخطابي الديني المعاصر

م و الأسـاطير علـى عقلـه بالفعل حرر الإنسـان مـن سـيطرة الأوهـاولاخلاف أن الإسلام " 

حريته  لكن الخطـاب الـديني يصـر علـى إختصـار علاقـة  يعوق جدانه و عقائده من كل ما، و حرر و 

الإنسان باالله في بعد واحد فقط هو العبودية التي تحصر فاعلية الإنسان في الطاعة و الإذعان و تحـرم 

ـذه العلاقـة علـى مسـتوى العقيـدة ، علي ه السؤال أو النقاش و لاشك أن الإيمان يقـوم علـى التسـليم 

مجـال فيـه كـذلك لتـدخل  و الإجتهـاد ، و لا مجال فيـه للتأويـل وهو المستوى القلبي الشعوري الذي لا

ا العلاقة الذاتية الشخصية بين الإنسان و ربه   .  1"البشر ، إ

هميـــة بـــين الإنســـان و الإنســـان إضـــافة إلى محاولـــة تكـــريس علاقـــة و  اول الخطـــاب الـــدينييحـــ

تكــريس علاقــة أخــرى تخدعــه بــين الإنســان و االله ، و هــذا مــن أجــل مقاومــة كــل نقــاش حــول الــنص 

  .الديني و في هذا الصدد يقول نصر حامد أبوزيد حول هذه العلاقة الوهمية و المصطنعة 

يمكن مقاومتها و النضال ضدها و تغيرها بأسـاليب النضـال  رو إذا كانت حاكمية البش" 

ـــا ، فـــإن النضـــال ضـــد حاكميـــة الفقهـــاء يوصـــم  الإنســـانية المختلفـــة و إســـتبدال أنظمـــة أكثـــر عدالـــة 

بالكفر و الإلحاد و الزندقة بوصفه تجديفا و هرطقة ضد حكم االله ، و يصبح المفهـوم بـذلك سـلاحا 

تغير واقعهم أو تعديله لأنه ينقل مجـال الصـراع مـن معركـة بـين البشـر  خطيرا يفقد البشر أية قدرة على

يســـعى الخطـــاب الـــديني المعاصـــر حســـب نصـــر حامـــد ، كمـــا  2"االله و و البشـــر إلى معركـــة بـــين البشـــر

ــاك لهــذا الأخــر بإعتبــاره ممثــل  أبوزيــد إلى وضــع مقارنــة بــين االله و البشــر مقارنــة قائمــة علــى أســاس إ
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  .116،117، ص المصدر نفسه -2
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النقائص الموجودة في الكون الإلهي و هـذا مـن شـأنه أن يـؤدي إلى نتـائج و خيمـة لجميع السلبيات و 

  .تؤدي بالإنسان إلى فتح فجوة شعورية سلبية تشعره بالكسل و الركود 

إن كــل الثنائيــات الــتي يتأســس عليهــا مفهــوم الحاكميــة " يوضــح نصــر حامــد هــذا بقولــه  

الهــــوى ، و كلهــــا تضــــع / العجــــز الحكمــــة / رةالجهــــل ، القــــد/ تتأســــس بــــدورها علــــى ثنائيــــات العلــــم 

يمكـن أن  مقارنة مع االله ، و من شأن هذه القراءة أن تنتهـي إلى الإنسـان الـذي لاالإنسان في علاقة 

يصــمد أمــام العلــم الشــامل و القــدرة المطلقــة و الحكمــة الكاملــة ، و بــذلك يتعمــق في شــعور المــؤمن 

  .1"كانياته ، فيركن إلى التواكل و السلبية إحساس يؤدي إلى ضياع ثقته في قدراته و إم

لقــــد أدى تكــــريس هــــذه العلاقــــة مــــن طــــرف الخطــــاب الــــديني المعاصــــر إلى القضــــاء علــــى 

  .الإنسان بالرغم من المكانة الأساسية التي يحتلها في هذا الكون 

و هكــــذا يقــــدم الخطــــاب الــــديني تبريــــرا للعجــــز و القهــــر و الإســــتغلال بتجاهــــل الأبعــــاد " 

الإجتماعية للوجود الإنساني في عملية الخلق الأولى ، الأمر الذي يؤدي إلى تأبيد الأمـر الأني الزمـاني 

 .2"بإضفاء ذلك البعد الميتافيزيقي عليه

  : الحاكمية  دعاة

و نجـــد إرهاصـــات هـــذا المفهـــوم في التـــاريخ العثمـــاني قـــد كـــرس لـــه بشـــدة مـــن طـــرف رجـــال 

الدولــة العثمانيــة يعتــبرون أنفســهم حمــاة الشــريعة و الحريصــين علــى فقــد كــان علمــاء الــدين في " الــدين 

  .3"التمسك بمذهب أهل السنة 

                                                            

  .117نصر حامد ، أبوزيد ، نقد الخطاب الديني ، مصدر سابق ، ص  -1
  .المصدر نفسه ، نفس صفحة -2
الإتجاھات الفكرية عند العرب ، في عصر النھضة ، الأھلية للنشر و المحافظة ، علي ،  -3

  .12، ص  1978، س  2التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط
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ا : أبو الأعلى المودودي  –1 لقد كرس المودودي لمفهوم الحاكمية و ذلك لأعتبارها بأ

و الـــذي يطبـــق   خليفـــة االله في الأرض فـــاالله في الســـماء و خليفتـــه في الأرض حســـب طـــرح المـــودودي

يخرجـــوا عـــن طاعـــة الحـــاكم أو الخليفـــة في شـــرعه في الأرض و يـــرى المـــودودي بـــأن العامـــة يجـــب أن لا 

حالــة مــا إذا طبــق شــرع االله و ســنة رســوله ، أمـــا إذا خــالف هــذا الأمــر فيجــب علينــا محاربتــه و هـــذا 

  .مانجده في تصوره لمفهوم الحكومة الإسلامية 

يــرى أن الحكــم الله و حــده منظــرا بــذلك لمقولــة الحاكميــة ، و أن الخليفــة هــو خليفــة االله " 

علــى الأرض و مــن ثم ربــط بــين الطاعــة لــه و بــين قيامــه بتحقيــق و تطبيــق شــرع االله ، عندئــذ تكــون 

طاعتـــه مســـتمدة مـــن طاعـــة االله ، و إذا حـــاد عـــن الشـــرع تحـــول إلى طـــاغوت وجـــب علـــى المســـلمين 

يضه بالقوة فالسمع و الطاعـة علـى المـرء المسـلم فيمـا أحـب و كـره مـالم يـؤمر بمعصـيته ، جهاده و تقو 

  .1"سمع و لا طاعة فإذا أمر بمعصيته فلا

الــــتي لح الجهــــاد و الخلافــــة الإلهيــــة و كمــــا كــــرس أبــــو الأعلــــى المــــودودي لكــــل مــــن مصــــط

و مــــن نمــــاذج تكريســــه  تطــــرف كمــــا هــــو الشــــأن عنــــد الســــيد قطــــبمــــن بعــــده حركــــات ال اإســــتمد

للحاكمية نجد مفهوم الخلافة يحمل في طياته مفهوم الحاكمية الإلهية في مقابل الحاكميـة الإنسـانية أو 

و الخلافــــة في مفهومــــه ، خلافــــة إلالهيــــة تتحقــــق عــــن طريــــق الجهــــاد ضــــد النظــــام القــــائم و " البشــــرية 

  .تقويضه بالغلبة و القوة 

السلفي المعاصر إستمدمرجعياته من فكـر المـودودي   كما أن الكثير من حركات الإسلام" 

شـــابه ، كمـــا  و مـــا(...) و إن جنحـــت بـــه نحـــو المزيـــد مـــن التطـــرف ، كـــالتكفير و إســـتخدام العنـــف 

                                                            

ن و المجددين ، رؤية للنشر و التوزيع يإسماعيل ، محمود ، الفكر الإسلامي الحديث ، بين السلفي-1
  . 60، ص2006، س 2القاھرة ، ط 
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أخــذت عنــه مفهــوم الحاكميــة ، و غــيره مــن المفــاهيم المنافحــة للفكــر العلمــاني ، و إســتخدمت الكثــير 

ا الديني السياسي   . 1"من مصطلحاته في خطا

 .منظر الحاكمية : سيد قطب  – 2

لقــد اراد ســيد قطــب مــن خــلال فكــره الى العــودة بالحيــاة كلهــا الى مــنهج االله الــذي رسمــه " 

  . 2"للبشرية في القرأن الكريم و تحكيم هذا الكتاب وحده في الحياة و التحاكم اليه 

محـــاولا تجســـيده علـــى أرض الواقـــع وربطـــه بـــأن لقـــد كـــرس الســـيد قطـــب لمفهـــوم الحاكميـــة 

و هو المفهوم الذي إقتبسه من أبو الأعلى المودودي و قد غير في معناه الحاكم خليفة االله في الأرض 

من بعد ، و قد تم التغير من حيث أن أبو الأعلى المودودي كان يرى بضرورة  الخروج عن الخليفة في 

يجـب الخـروج عنـه ،  ى سيد قطب بأن الخليفة يحمل قداسـة و لاحال إبتعاده عن الإسلام ، بينما رأ

  .بحيث أنه يشبه مذهب الإمامة في قداسته عند الشيعة 

 إن حاكميــة ســيد قطــب هــي محــض تشــويه لحاكميــة المــودودي الــتي إســتلهمها مــن أيــات" 

بالشـــورى و رفـــض قديســـة " و الســـنة و عصـــر الصـــحابة و الخلفـــاء الراشـــدين و حســـبنا قولـــه  القـــرأن

وجود نظـم أخـرى سلامية في الهند مجوزا بذلك إالحاكم الخليفة كما إستهدف المودودي تأسيس دولة 

أمــا إذا إنتقلنــا إلى مفهــوم الحاكميــة عنــد ســيد قطــب فهــي تختلــف إختلافــا . 3"تحــت إلحــاح الضــرورة

فبينمــا جعلــت حاكميــة قطــب الحــاكم خليفــة االله " عــن مفهومهــا عنــد أبــو الأعلــى المــودودي  جــذريا

ر القطـبي كـعلى الأرض و أكسبه قديسة أبعد ماتكون عن روح الإسلام هذا فضلا عن إختلاف الف

                                                            

، مرجع سابق، ن و المجددين،يمحمود ، الفكر الإسلامي الحديث ، بين السلفي إسماعيل ، -1
  .60،61ص

، ص  1999، س  1، ج 2عبد المنعم ، الحفني ، موسوعة الفلسفة و الفلاسفة ، مكتبة مدبولي ، ط - 2         
763.  

  .84ص، مرجع سابق،المجددينن و يإسماعيل ، محمود ، الفكر الإسلامي الحديث ، بين السلفي -3        
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في إعتبـار عصـر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم و الصـحابة أنموذجـا و مـثلا أعلـى  السـلفيينعن سـائر 

و بينمـا عـول المـودودي (...) ائه ، إذا طمح إلى إعادة دار الإسلام و تصـديه لـدار الحـرب يجب إحي

مي دار  سـلاكلـه الإسـلامي و غـير الإ على النهج السليم و عدم تكفـير الخصـوم ، إعتـبر قطـب العـالم

  . 1"ا بالقوة مكفر وجب القضاء عليه

  : النص  -2

نلاحظه عند العديد مـن  في العصر الحديث  و هذا مالقد تغير مفهوم النص و علاقته بعملية الفهم 

أمثـــال كتابـــات محمـــد طـــالبي و عبـــد المجيـــد الشـــرفي و محمـــد الشـــرفي و نصـــر حامـــد  المحـــدثين المفكـــرين

  . 2"أبوزيد و محمد أركون و يوسف الصديق و منذر و علي شريعتي و عبد الكريم سروش و غيرهم 

نيــة و قــد إســتعان المتبــع في معالجــة النصــوص الديفقــد حــاول هــؤلاء المفكــرون تغــير المــنهج 

ــــــ" هــــــؤلاء المفكــــــرون  ــــــة شــــــتى  ب ــــــى حقــــــول معرفي ــــــك عل ــــــة و إعتمــــــدوا في ذل ــــــاهج حديث أدوات و من

علــــى  الانفتــــاحكالأنثروبولوجيــــا بفروعهــــا وعلــــوم اللســــان بمدارســــها أو هــــم علــــى الأقــــل يــــدعون إلى 

لات نلمــس تمــثلا واضــحا و او في كــل الحــ مكتســبات العلــوم الإنســانية و إلى تجديــد أدوات القــراءة ،

  . 3"جريئا للثورة المعرفية الحديثة و سعيا حثيثا لإدراج الفكر الإسلامي في مدارات الحداثة الفكرية 

وقد إختلفت الرؤية إتجاه النقل ، و ذلك بإعطاء العقـل مكانـة الصـدارة في معالجـة مختلـف 

فلـــم يعـــد " حيحة للنصـــوص الدينيـــة ، المعـــاني الصـــالوقـــائع المرتبطـــة بتأويـــل النصـــوص أو البحـــث عـــن 

 النص مقدما على العقل كمـا كـان الشـأن قـديما و لم يعـد الـنص القطعـي الدلالـة تسـليما لا إخـتلاف

فيه ، كما لم تعد الرؤية غالبة للعقل أيا كـان جهودهـا و لا معقوليتهـا ، الإسـلام الجديـد تعبـير صـريح 

                                                            

  .84ص، مرجع سابقن و المجددين،يإسماعيل ، محمود ، الفكر الإسلامي الحديث ، بين السلفي -1
محمد حمزة ، إسلام المجديدين ، الإسلام و احد و متعدد ، رابطة العقلانيين العرب ، بيروت ،  -2 

 .46،ص 2007،س1لبنان ، ط
  ..46ص  ،المرجع نفسه  -3                
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ــ نســاني في دراســة الظــاهرة الدينيــة و إســتخدام منتجــات العقــل الإنص بــل و عــن تقــدم العقــل علــى ال

ا الرمزية  ، خاصة في طـرح مسـألة  المحدثينو قد إختلف مفهوم النص الديني بين القدماء و 1"منتجا

  .السياق و من مميزات الفكر الديني الحديث 

ا في "  ذلــك شــأن هــو نــزع التعــالي عــن النصــوص الدينيــة و إخضــاعها لســنن القــراءة شــأ

بقيــة النصــوص  و لقــد أدرك المفكــرون التحــديثيون هــذا البعــد الأساســي مــن أبعــاد الحداثــة و حــاولوا 

تطبيقه بوعي منهجي و من دون وقوع في مفارقات نصوص دينية منادين بجعلهـا منفتحـة علـى النقـد 

فقـــد أكـــد محمـــد  .2"و الغربلـــة و داعـــين إلى إعـــادة النظـــر فيهـــا في ضـــوء المكتســـبات العلميـــة الحديثـــة 

كــان االله قــد بلــغ مشــيئته للجــنس البشــري أو "أركــون في هــذا الصــدد علــى ضــرورة أنســنة الــنص بقولــه 

م اللغـات البشـرية الـتي تكمـن للـنص ا الأنبيـاء و لكـي يفعـل ذلـك فإنـه إسـتخدبرالمخلوق البشري ، ع

  .3"المعنى أن يفهمها

بمواقف إبن رشـد الأندلسـي ) 2010توفي (و في العصر الحديث أشاد محمد عبد الجابري 

فقــد تســارع المفكــرون إلى ضــرورة تغــير " مجــال تعاملــه مــع النصــوص الدينيــة  في إعطــاء أهميــة كبــيرة في

 1907مفهـــوم الـــنص و معنـــاه فقـــد كـــان محمـــد توفيـــق صـــدفي قـــد أطلـــق دعوتـــه الشـــهيرة منـــذ عـــام 

وحـــده مناديــا بإعــادة النظـــر في النظريــة الــتي تبناهـــا الفقهــاء و الأصــوليون للـــنص  لقــرآناالإســلام هــو 

نصوص السنة فكانت هذه الدعوة الثائرة تعبـيرا عـن  القرآنالقاضية بتوسيع النص ليشمل إلى جانب 

  . 4"الضمير الديني الحديث بالحدود التي سطرها القدامى للنص الديني 

                                                            

  .47ص  ، محمد حمزة ، إسلام المجددين ، الإسلام و احد و متعدد ، مرجع سابق -1
  .                                                                             46،47، صالمرجع نفسه -2
، ھاشم صالح ، دار  محمد أركون ، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ، تر -3          

  .  19،ص  2001، س 1الطليعة بيروت ، ط
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إلى ضـــرورة مراجعـــة ماهيـــة الـــنص "  المحـــدثينوم الـــنص عنـــد و قـــد إمتـــدت فكـــرة تغـــير مفهـــ

ووظيفتــه و إلى التخلــي عــن مبــدأ الــنص الثابــت الحــاوي لكــل الحقــائق و قــد إمتــدت هــذه الــدعوة مــع 

محمد أحمد خلف االله ، لتفصل بـين القـرأن و مرجعـه التقليـدي و لتبـني حقيقـة جديـدة للـنص مـدارها 

: القــرأني مــن دوام صــدام بــين و عيــه الــديني ووعيــه التــاريخي فهــم المســلم في العصــر الحــديث للقصــص 

لأننـا مؤمنـون  بشـيءيشاء و إن يستغل الأحداث كما يشـاء دون أن يلزمنـا ذلـك  للقرأن أن يقول ما

  .  1"بوجداننا ثم باحثون بعقلنا 

إن تقــــدم وســــائل العلــــوم الحديثــــة ، خاصــــة الثــــورات العلميــــة الــــتي وقعــــت في مجــــال العلــــوم 

الأدبيــة منهــا و الدينيــة ،  هــا قــد أحــدث ذلــك ثــورات علــى النصــوصالإنســانية و اللغويــة اللســانية من

تجـاه التفكيـك و فقد ظهرت العديد مـن الدراسـات اللغويـة كالإتجـاه اللسـاني و الإتجـاه التحليلـي و الإ

 النصـــوص هـــذه الإتجاهـــات قـــانون إعـــادة النظـــر في اللغـــة نفســـها و في فرضـــتو قـــد التـــأويلي و غيرهمـــ

الدينيــة خاصــة في العلاقــة بــين اللغــة و الــنص الــديني و يمكــن أن نــذكر أهــم المتغــيرات الــتي حــدثت في 

  :مجال قراءة النص الديني 

القدامى الـنص  و عدم التقيد بالحدود اللاهوتية التي سيج :مراجعة مفهوم النص " أولها  

داخلها  وهو ما كـان يقتضـي بحوثـا تاريخيـة مضـنية لمراجعـة كيفيـات تشـكل الـنص في التـاريخ و لفهـم 

  .تبلور المصحف و الإمام و مسألة القراءات 

ليشـــمل إلى جانـــب الـــنص الرسمـــي النصـــوص الهامشـــية الـــتي : توســـيع حـــدود الـــنص:ثانيـــا 

  . أهملهاأقصاها الإسلام الرسمية و 
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أي علاقـــة الـــنص الـــديني بقرائـــه منـــذ أن صــــار  : النظـــر فـــي المســـتوى التـــأويلي: ثالثـــا 

يســمى الوضــعية التأويليــة ، و هــو مــا كــان يســتدعي الإنخــراط في دراســة الــتراث  المؤمنــون يعيشــون مــا

  .  1"التأويلي الإسلامي و نقده 

ســائل المستعصــية إن إعــادة قــراءت النصــوص الدينيــة هــو كمحاولــة لمعالجــة المشــكلات و الم

ت الســلفية قــد أســتنفذت و في العصــر الحــديث قــد تغــير مفهــوم القــراءة اءافي زمانــه ، حيــث أن القــر 

ين خاصـة الأدبيـة و الحديثة للنص الديني نتيجة التغيرات التي أحدثتها الثـورات العلميـة في جميـع الميـاد

نجـده  ابالجانـب السـياقي خاصـة مـ و قد أكد جل المفكرين حـديثا علـى ضـرورة الإهتمـاماللغوية منها 

ألوهيـة مصـدر الـنص " في كتابات نصر حامد أبوزيد و محمد أركون يقول نصر حامـد أبوزيـد في هـذا 

  .  2"البشرلا تنفي واقعية محتواه و لا تنفي من ثم انتماءه إلى ثقافة 

مــد الدينيــة مح  مراعــات الســياق في تحليلنــا للنصــوصو نجــد كــذلك مــن بــين الــداعيين إلى 

ـــة الجامـــدة " أركـــون يقـــول  إن الخطـــاب الإســـلامي الشـــائع حاليـــا قـــد زاد مـــن حـــدة الصـــرامة العقائدي

للتصــورات القديمــة الموروثــة عــن الإســلام الصــالح لكــل زمــان و مكــان و الــذي يستعصــي علــى التــاريخ 

  .  3"لأنه فوق الزمن و فوق الواقع و التاريخ 

لمــاذا هــذا التفريــق بــين الحــدث القــرأني و الحــدث " و نجــده كــذلك يقــول في مضــمار أخــر 

الإســلامي لأن عمليــة المــرور مــن أو الإنتقــال مــن الأول إلى الثــاني أكثــر تعقيــدا و غموضــا ممــا نظــن و 

لكــــــي نكشــــــف عنهــــــا بشــــــكل جيــــــد فــــــنحن بحاجــــــة إلى إســــــتخدام المنهجيــــــة التاريخيــــــة أو المنهجيــــــة 

الإجتماعيــة و المنهجيــة الألســنية و هــي أشــياء لا تــزال مهملــة مــن قبــل المســلمين حــتى  يــةالأنثروبولوج
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لقــــد تعامــــل ، 1"يومنــــا هــــذا ، وبســــبب هــــذا الإهمــــال أو الــــنقص المريــــع في الدراســــة التاريخيــــة للــــتراث 

المحدثون و المهتمـون بمجـال النصـوص الدينيـة علـى ضـرورة التأكيـد علـى أن الـنص الـديني لا يمكـن أن 

  .نفصله عن سياقه 

رســالة و الرسـالة تمثــل علاقـة لإتصـال بــين مرسـل و مســتقبل مـن خــلال " و ذلـك بإعتبـاره 

شيفرة أو نظام لغوي ضمن الطبيعي ، إذن أن يكون المدخل العلمي لدرس النص القرأني هو مدخل 

ل الأول للـنص و الواقع و الثقافة ، الواقع الـذي يـنظم حركـة البشـر المخـاطبين بـالنص و يـنظم المسـتقب

هـــو الرســـول ، و الثقافـــة الـــتي تتجســـد في اللغـــة ، فيكـــون البـــدء في دراســـة الـــنص بالثقافـــة و الواقـــع و 

صــولا إلى فهــم علمــي لظــاهرة الــنص القــرأني ليســت بصــفته إنتاجــا ثقافيــا فحســب بــل بصــفته أيضــا 

  .  2"منتجا للثقافة بمعنى أنه صار هو النص المهيمن المسيطر 

  : المعنى  2-1

إختلفـــت القـــراءات القديمـــة و الحديثـــة للـــنص ، في إعطـــاء تعريـــف و مفهـــوم واضـــح و لقـــد 

  ة التقليدية للنصوص المقدسة تقوم على التسليم لأمرين اءالقر " جلي لنص أو للمعنى فقد كانت 

الأول بوحدانيــة المعــنى و ثباتــه و إعتبــار كــل إخــتلاف في فهــم المعــنى قصــورا مــن أصــحابه ، أمــا : همــا 

وقـد 3"طـابق للمعـنى الأصـلي الأمر الثاني فإعتبار التفسير الرسمي للـنص المقـدس هـو التأويـل الوحيـد الم

فقــد إعتــبرت هــذه القــراءات بــأن المعــنى " تنســب القــراءة الحديثــة مفهومــا مغــايرا  للقــراءات التقليديــة 

يؤكـــد " 4"ريـــة المعـــنى متعــدد و المعرفـــة نســـبية و غـــير مطلقـــة ، و قـــد تميـــزت هـــذه المرحلـــة بمـــا يســـمى بح
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إســلام المجــددين علــى أن معرفــة العــالم و إنتــاج المعــنى همــا مســؤولية الإنســان وحــده ، و هــذا يعــني نــزع  

كل أسطرة عن النصوص أيا كانت منزلتهـا و إسـناد الأهليـة للإنسـان لفهـم هـذه النصـوص و تـدبرها 

"1 .  

سان في التعامل مع النص الديني ، مما يعني أن القراءة التقليدية كانت تلغي أي مركزية للإن

ــا تقيــد كــل الإجتهــادات و القياســات الخارجــة عــن إجتهــادات و قياســات الســلف ، و إعتبــار  أي أ

أي قـــراءة مخالفـــة لقـــراءة الســـلف قـــراءة خاطئـــة و بدعـــة مـــن البـــدع ، ممـــا يضـــفي علـــى الـــنص القـــرأني 

 .مة العقل و تقويضه تداعياته و مركزيتهو حاكمية مطلقة في مقابل التقليل من قي

مـــن هـــذا المنظـــور يســـعى الفكـــر الإســـلامي الجديـــد توســـلا بـــأدوات التأويليـــة الحديثـــة إلى " 

تحويــل إشــكالية التأويــل بــالمعنى التقليــدي للعبــارة إلى إشــكالية القــراءة ، و بــذلك تتحــول قضــية الــنص 

لما تخضع له سائر النصوص مـن سـنن  الديني إلى قضية النص عموما من خلال إخضاع النص القرأني

  .  2"قوانينو 

لقـــد أدت القـــراءات الحديثـــة إلى ضـــرورة العـــودة إلى المعـــنى و البحـــث عـــن المعـــاني المرتبطـــة 

ق ، و بطبيعة النص من خلال القيام بعملية تكييف بين النص الـديني وواقعـه ، و لا يمكـن أن يابالس

و الإقـرار بتعـدد المعـنى و بـأن المعـاني تختلـف بـإختلاف تكون أي قراءة صائبة بـدون مراعـات السـياق 

فـإذا " رار بوحـدة المعـنى ووحـدة القـراءة ، السياق و بإختلاف النصوص نفسها ، إضافة إلى عدم الإقـ

تعلــق الأمــر بقضــية تعــدد المعــنى في القــرأن أمكــن القــول بداهــة أنــه مــامن نــص في تــاريخ الثقافــة العربيــة 

  3"النص القرأني بما إشتملت عليه هذه القراءة من تعدد و إختلاف و تنوع  ولد من القراءة ما ولده
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القراءات التقليدية و الـتي تتسـم بطـابع  تجاوزتلقد سعت القراءة الحديثة للنص إلى محاولة 

فقـد  " م علـى تعـدد المعـاني ئالمطلقية و إمتلاكها للحقيقة من خلال محاربتها لأي إجتهاد أو قياس قـا

  . 1"سواه  كانت سلطة السلف هي التي يعتمد عليها لفرض إختيار معين و إقصاء ما

مســألة قــراءة معــاني النصــوص القــراءات التقليديــة و إعتبــار أن الــنص صــالح لكــل  تجــاوزت

هو صـالح لـيس المعـنى الحـرفي لـنص بـل تعـدد المعـاني و البحـث  كن مالزمان و مكان مقولة صحيحة 

وقــد .في مــدلولات الــنص القــرأني لأن الــنص الــديني ثابــت المنطــوق متغــير الدلالــة أو المفهــوم أو المعــنى 

حيــز كلامــي أو مقــالي يتعــدد معنــاه و تتفاضــل دلالاتــه ، و تتنــوع " عــرف علــي حــرب الــنص بقولــه 

، و تتعارض بياناته  مسـاحة رحبـة تفـيض بـالمعنى ، و عالمـا دلاليـا ينفـتح مقاماته ، و تختلف سياقاته 

 . 2(...) "على الأخر الذي يقيم فينا 

  : الحقيقة  2-2

القــراءة التقليديــة  لقــد تغــير مفهــوم الحقيقــة بــين قــراءات المحــدثين و التقليــديين فقــد إعتــبرت

أمــا القــراءة ت الإلهيــة للإنســان معرفتــه بــأن قــراءة الــنص الــديني غــير متاحــة للإنســان إلا بمــا تتيحــه الــذا

الحديثــة فهــي تــرى عكــس ذلــك و ذلــك بإعتبــار أن الحقيقــة نســبية و لا يمكــن أن تخــرج عــن الســياق 

داثيـة للحقيقـة في تبـني مبـدأ نسـبية تتجلـى إنعكاسـات النظـرة الح" التاريخي و لا يمكـن أن تتعـالى عنـه 

الحقيقـــة ، و غـــير خفـــي أن هـــذه المقولـــة تعـــني بـــلا أدنى مواربـــة إنتفـــاء الحقـــائق المطلقـــة و إنـــدراج كـــل 

  .3"حقيقة في التاريخ الإنساني المتحول و النسبي بالضرورة 
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ص مــن لم تعــد القــراءات الحديثــة تتجــه نحــو المطلقيــة و الواحديــة ، بــل أصــبح ينظــر إلى الــن

فــلا وجــود لــنص يقــول حقيقــة مطلقــة بــل لكــل نــص حقيقتــه ، وهــي " زوايــا متعــددة و رؤى مختلفــة 

  .1"حقيقة تفرضها القراءة ضمن إحداثيات الزمان و المكان

إن القــــراءات الحديثــــة لمفهــــوم الــــنص قــــد نزعــــت تلــــك القــــراءات الــــتي كرســــت مقولــــة أن " 

بــأن النصـــوص الدينيــة تعـــبر بــدورها عـــن حقيقــة لكـــن النصــوص الدينيــة لا تقـــول إلى الحقيقــة ، معـــبرا 

  .2"حقيقتها غير مطلقة بل نسبية و هي متوقفة على عملية الفهم و البحث عن المعنى 

لقد إنقضى زمن التأويـل اليقيـني و صـار التأويـل الصـحيح اليـوم هـو موضـوع شـك غـدا ، "

ايـة المطـاف أن كـل التـأويلات مـن دون إسـتثناء منخرطـة في تـاريخ بشـري هـو تـاريخ  و هذا يعني في 

ا ، و ســـواء عـــبرت عـــن وجهـــة نظـــر لاهوتيـــة أو إجتماعيـــة ، أو سياســـية أو إصـــلاحية فهـــي  أصـــحا

تكشف عن جانب من حقيقة النص و لكنها لا تعبر عن النص في مجملـه ، بـل تعـبر عـن الممكنـات 

  . 3"التأويلية التي يتيحها النص في سياق و مقام مخصوص

مـــد أبوزيـــد أن الخطـــاب الـــديني المعاصـــر يتجاهـــل ســـياق الـــنص و يتجاهـــل  يـــرى نصـــر حا

و يتخطــاه إلى إعطــاء معــنى يتفــق و توجهاتــه و إيديولوجياتــه ، و يوضــح نصــر كــذلك مفهــوم الــنص 

البعــد التــاريخي هنــا أو علــم أســباب ب"  الــنص الــديني غــير متعلقــة حامــد أبوزيــد بــأن المقصــود بتاريخيــة 

ــــا النــــزول ، أو علــــم النا ســــخ و المنســــوخ ، بــــل المقصــــود مــــن ذلــــك هــــو تاريخيــــة اللغــــة الــــتي صــــيغت 

  . 4"النصوص
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و لا خلاف في أن تاريخية اللغة تتضمن إجتماعيتها ، الأمر الـذي " يقول في هذا الصدد 

ـــا ، و لا  يؤكــد أن للمفـــاهيم بعـــدها الإجتمـــاعي الـــذي يـــؤدي إهـــداره إلى إهـــدار دلالـــة النصـــوص ذا

ا على إعادة إنتاج دلالتها ، أو عجزهـا يعني الإلحاح عل ى تاريخية النصوص أدنى إشارة إلى عدم قدر

عن مخاطبة عصور تالية أو مجتمعات أخرى ، فالقراءة التي تتم في زمن تال في مجتمـع أخـر تقـوم علـى 

  . 1"الإخفاء و الكشف: أليتين متكاملتين 

ـا الخطـاب الـديني كـذلك في كتاباتـه ،  و قد أكد محمد أركون علـى هـذه الميـزة الـتي يتسـم 

يـدعوه النـاس عمومــا بـالقرأن إن هــذه الكلمـة مشــحونة  لننتقـل الأن إلى مــا" و ينتقـدها كـذلك بقولــه 

إلى أقصــى حــد بالعمــل اللاهــوتي و الممارســة الشــعائرية الإســلامية المســتمرة منــذ مئــات الســنين ، إلى 

لى تفكيـــك مســـبق مـــن أجـــل الكشـــف عـــن أنـــه يصـــعب إســـتخدامها كمـــا هـــي ، فهـــي تحتـــاج إدرجـــة 

  2"نسيت من قبل التراث الشفوي الورعمستويات من المعنى و الدلالة كانت قد طمست و كبتت و 

ـــا إيديولوجيـــة فكريـــة و حيلـــة  و قــد وضـــح نصـــر حامـــد أبوزيـــد هـــذه الأليـــة معتـــبرا إياهـــا بأ

  .النص الديني  يستخدمها الخطاب الديني المعاصر من أجل تغطية زلاته و أخطائه بإسم

لــيس جوهريــا  تخفــي مــا"  و الكشــف يقــول نصــر حامــد أبوزيــد موضــحا مصــطلح الإخفــاء

هـو  يشير عادة إلى الزمان و المكان إشارة لا تقبل التأويل ، و تكشف عن مـا ا ، و هو مابالنسبة له

ة بـــالمعنى التـــاريخي اءة جوهريـــة في النصـــوص ، بـــل لكـــل قـــر تـــجـــوهري بالتأويـــل و لـــيس ثمـــة عناصـــر ثاب

جوهرها الذي تكشفه في النص ، يتفق الخطاب الديني مـع بعـض مـاهو مطـروح هنـا ، و  الإجتماعي
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إن كـــان يعـــبر عنـــه بلغتـــه الخاصـــة الـــتي هـــي في الحقيقـــة تـــردد و تكـــرر لغـــة القـــدماء و لهـــذا دلالتـــه الـــتي 

  .  1"سنحللها بعد ذلك

في أن الـــــنص الـــــديني قابـــــل للفهـــــم و عاصـــــر ، يتفـــــق مـــــع نفســـــه إن الخطـــــاب الـــــديني الم" 

الإخــتلاف و الإجتهــاد في الزمــان و المكــان ، لا أنــه لا يتجــاوز فهــم الفقهــاء لهــذ الظــاهرة ، و لــذلك 

  . 2"يقصرها على النصوص التشريعية دون النصوص العقائد أو القصص

 إن الخطـــاب الـــديني المعاصـــر ، يحـــارب كـــل إجتهـــاد أو تجديـــد يتجـــاوز فهـــم و إجتهـــادات

و يرى نصر . 3"صلاحية الشريعة لكل زمان و مكان : " الفقهاء و السلف ، و هو ما يلغي مقولة 

ـا تأنسـنت منـذ أن تجسـدت في  القـوانينلا يخرجها عـن هـذه النصوص الدينية " حامد أبوزيد بأن  لأ

 المفهـوم ، و التاريخ و اللغة و توجهت بمنطوقها و مدلولها إلى البشر في واقع تاريخي متحرك متغـير في

  . 4"في مقابل النصوص تقف القراءة محكومة أيضا بجدلية الإخفاء و الكشف

أساســية و يرتكــز عليــه في جميــع مدلولاتــه و هــي مقولــة يقــوم الخطــاب الــديني علــى مقولــة 

في حـين ينـاقض نفسـه و يـدعي مقولـة بـأن الشـريعة " لا إجتهاد مـع الـنص " أساسية في جوهر فكره 

ن و مكان و هذه من أهم المفارقات التي يقع فيها الخطاب الديني و هذا دليـل علـى صالحة لكل زما

إن الخطــاب الــديني المعاصــر يســتعمل مفهــوم مخــالف للــنص عكــس المفهــوم ،  عــدم و عيــه بمــا يقــوم بــه

إن مفهـوم الـتراث للـنص مخـالف لمفهـوم خطابنـا الـديني و حـين يقــول " الـذي كـان يقـوم عنـد السـلف 

م يعنون شيئا أخر غير ما يعنيه الخطاب الديني    . 5"العلماء ، لا إجتهاد فيما فيه نص ، فإ
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ـــنمصـــطلح اكـــان الســـلف يســـتخدمون لقـــد   ص عكـــس المصـــطلح المســـتعمل في الخطـــاب ل

و كــانوا حــين يشــيرون إلى الــنص فإنمــا كــانوا يعنــون بــه جــزءا ضــئيلا مــن الــوحي ، أو " الــديني المعاصــر 

لا يحتمــل أدنى قــدر مــن تعــدد المعــنى و الدلالــة بحكــم بنائــه اللغــوي ، إنــه بلغــة الإمــام ا بعبــارة أخــرى مــ

لتنزيــل عــن التفســير ، و مــا لا ينطبــق عليــه وصــف الوضــوح الــدلالي الشــافعي مــا يكــون مســتغني فيــه با

الذي لا يحتاج معه إلى تفسير فليس نصا ، و لذلك فـلا بـد مـن الإسـتنباط و الإسـتدلال في فهـم مـا 

  . 1"ليس بنص في كتاب االله ، و هكذا يحدد الشافعي الفرق بين النص و المحكم في القرأن 

أمــا الخطــاب الــديني المعاصــر فهــو يســتخدم مصــطلح أو مفهــوم الــنص للدلالــة علــى القــرأن  

ه و عنـد العـودة إلى تـاريخ الإسـلام و هو عكس مفهوم النص عند السلف  كله أي محكمه و متشا

يــرى نصــر حامــد أبوزيــد التــأويلات الــتي دارت حــول الــنص الــديني خاصــة بــين المعتزلــة و الأشــاعرة قــد 

  في طرح المسائل و معالجة النصوصى إيديولوجيات محضة و هي لا تحمل أي موضوعية تأسست عل

وقــد دار الخــلاف بــين المعتزلــة و الأشــاعرة بشــكل خــاص حــول المحكــم و المتشــابه حيــث " 

ا " نصـا"ري محكمـا كـإعتبر كل فريق أن ما يسند موقفـه الف لـيس " و مـا يسـند موقـف الخصـم متشـا

  . 2"حامد أن ناقشنا هذا الخلاف في دراسة سابقة وقد سبق يقول نصر" بنص

و من بـين الأمثلـة الـتي يوردهـا نصـر حامـد أبوزيـد حـول إيـديولوجيات التـأويلات المعتزلـة و 

خــتم االله علــى قلــوبهم و علــى ســمعهم و علــى أبصــارهم " قولــه تعــالى : لمثــال التــالي االأشــاعرة ب

ة عنـد المعتزلـة ، بسـبب مـا يوهمـه ظاهرهـا و هـي مـن الأيـات الم" غشاوة  و لهم عذاب عظيم  تشـا

ـا مـن منظـور  من أن االله هو الذي يسبب الكفر ثم يعاقب عليه ، يعتبر إبن المنـير علـى هـذه الأيـة لأ

                                                            

  .123، ص  المصدر نفسه -1
  .123، ص المصدر نفسه -2



 .الخطاب الديني ألياته و مرجعياته عند نصر حامد أبوزيد                 :الفصل الثالث 

 

149 

 

نـزل مـن منصـة الـنص إلى حضـيض تأويلـه " أهل السنة نص لا يحتمل التأويل و يـتهم الزمخشـري بأنـه 

  . 1"مسند إلى االله تعالى نصا ) الأية(فإن الختم فيها (...) إبتغاء الفتنة 

، فــإن الخطــاب الــديني حــين يرفــع في نــا إن مفهــوم الــنص في القــرأن مفهــوم مغــاير لمفهوم" 

يقـــوم في الحقيقـــة بعمليـــة خـــداع إيديولوجيـــة وجـــه العقـــل و الإجتهـــاد مبـــدأ لا إجتهـــاد فيمـــا فيـــه نـــص 

الجلـــي النـــادر، فـــإذا أضـــفنا إلى ذلـــك أن مـــاكرة لأنـــه لا يعـــني بـــالنص مـــا يعنيـــه الـــتراث و هـــو الواضـــح 

هــو نــص و التفرقــة بينــه و بــين مــا لــيس كــذلك أمــر خاضــع للخــلاف و الإجتهــاد في تــاريخ  تحديـد مــا

  . 2"أدركنا حجم الخدعة و مداها الثقافة الإسلامية 

متغــير مــن حيــث  يــرى نصــر حامــد أبوزيــد بــأن الــنص الــديني هــو ثابــت مــن حيــث منطوقــه

دلالتــه و مفهومــه ، وهــو نــص كــان إلهيــا عنــد نزولــه علــى الرســول الكــريم صــلى االله عليــه وســلم و لمــا 

  .البشري أصبح إنسانيا إمتزج و إستعمل و تناوله العقل 

منطوقـه ، لكنـه و القرأن نص مقدس مـن ناحيـة " يقول نصر حامد أبوزيد في هذا الصدد 

 أي من جهة الإنسان و يتحول إلى نص إنسـاني ، يتأنسـن و الضـروري يصبح مفهوما بالنسبي المتغير

ذكــره الــنص عنهــا و  لا مــااميتافيزيقيــة لا نــدري عنهــا شــيئا  هنــا أن نؤكــد أن حالــة الــنص الخــام حالــة

إن إهــــدار الواقــــع مــــن خــــلال أطروحــــات ،  3"نفهمـــه بالضــــرورة مــــن زاويــــة الإنســــان المتغــــير و النســــبي

لى نـص أسـطوري و ذلـك مـن خـلال إبعـاده عـن الجانـب لديني المعاصر يقـود الـنص الـديني االخطاب ا

  .الإنساني و التركيز على بعده الغيبي 
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و إهــدار الواقــع لحســاب نــص جامــد ثابــت المعــنى و الدلالــة يحــول كليهمــا إلى أســطورة ، " 

عــده الغيــبي الأمــر الــذي يتحــول الــنص إلى أســطورة عــن طريــق إهــدار بعــده الإنســاني و التركيــز علــى ب

يفسح المجال لتساؤلات عقيمة عن طبيعة الـنص هنـاك ، و عـن شـكله و نمـط الخـط المكتـوب بـه ، و 

ـــا الخطـــاب الـــديني و غيرهـــا ، إلى أخـــر ذلـــك مـــن أســـئلة  هـــل تنطقـــه الملائكـــة بالعربيـــة عقيمـــة يمتلـــئ 

  . 1"الإعلامي بشكل خاص 

ي و للغــة و لكــل مالــه صــلة بالســياق حســب و تقــود نتيجــة هــذا الإهــدار للســياق التــاريخ

النتيجــة الحتميــة لــذلك إهــدار الــنص و الواقــع معــا ، و إســتبدال الأســطورة " نصــر حامــد أبوزيــد إلى 

  .2"ما 

إن الخطــاب الــديني بكــل مســتوياته الــتي ناقشــناها هــا هنــا ، معتــدل حكــومي و معــارض و 

متطــرف و تعليمــي و تربــوي و إعلامــي ، يشــترك عنــد نصــر حامــد في ألياتــه و في منطلقاتــه الفكريــة 

  .  على السواء

 . أبوزيد أليات و منطلقات الخطاب الديني المعاصر عند نصر حامد: المبحث الثاني 

الخطاب الديني عند نصر حامد أبوزيد من منطلقين أساسيين هما الحاكمية أو مبـدأ ينطلق 

الحاكمية و سلطة النص ، و يعتبر هذان المنطلقان الأسـاس و الجـوهر و المنبـع الـذي يتخـذه الخطـاب 

الــديني في تكــريس إيديولوجياتــه و مواقفــه و مفهــوم الحاكميــة مفهــوم قــد إقتــبس مــن تــاريخ الإســلام و 

حادثــــة رفــــع المصــــاحف بــــين أنصــــار معاويــــة كحيلــــة إيديولوجيــــة سياســــية مــــن أجــــل منبعــــه إلى  يعــــود

  . الإستيلاء على السلطة 
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بينمـــا نجـــد أن مفهـــوم الـــنص قـــد إختلـــف بـــين الفكـــر التقليـــدي أو الســـلفي حســـب تعبـــير 

بحيث أن النص في القديم كان يطلق على جزء صغير مـن القـرأن ،  المفكريين و بين المفكريين المحدثين

و السـنة ، بينمــا سـوء إســتعماله مـن طــرف الخطـاب الــديني المعاصـر و الممثــل خاصـة في الســيد قطــب  

كمــا يــذكر نصــر حامــد أبوزيــد في كتاباتــه ، قــد أعطــاه مفهومــا مغــايرا و خاطئــا وفقــا لتصــوره الخــاص 

كامــــل القــــرأن و بجميــــع مــــا يحتويــــه مــــن أيــــات محكمــــات و بحيــــث أنــــه يطلــــق مصــــطلح الــــنص علــــى  

ات   . متشا

عكس النظرة السلفية و التي كانت تربط مصـطلح الـنص بـالمحكم مـن القـرأن و الـذي لا " 

و أهم الأليـات الـتي تـتحكم في الخطـاب 1"ه ، بل بتنزيله نستغني عن تفسيرهيستدعي تأويله أو تفسير 

   :الديني حسب نصر حامد أبوزيد هي 

  التوحيد بين الفكر و الدين و إلغاء المسافة بين الذات و الموضوع -1"

        تفســـير الظـــواهر بردهـــا جميعـــا إلى مبـــدأ أو علـــة أولى ، بمســـتوى الظـــواهر الإجتماعيـــة  -2

  .و الطبيعية 

اث ، و ذلك بعـد تحويـل النصـوص التراثيـة و هـي تر الإعتماد على سلطة السلف أو ال -3

إلى نصــوص أوليــة تتمتــع بقــدر هائــل مــن القداســة ، لا تقــل في الكثــير مــن الأحــوال  نصــوص ثانويــة ،

  .عن النصوص الأصلية 

اليقين الذهني و الحسم الفكري و القطعي ، و رفض أي خـلاف فكـري مـن ثم ، إلا  -4

  .إذا كان في الفروع و التفاصيل دون الأسس و الأصول 
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جلــى هــذا في البكــاء علــى الماضــي الجميــل ، و إهــدار البعــد التــاريخي و تجاهلــه ، و يت -5

  . 1"الذي يستوي في ذلك العصر الذهبي للخلافة الراشدة و عصر الخلافة التركية العثمانية 

ـــة ، أو  يـــدرج نصـــر حامـــد أبوزيـــد إضـــافة إلى المنطلقـــات الســـابقة و هـــي الـــنص و الحاكمي

بقـوة و هـو مصـطلح أو له يكرس سلطة النص وقداسة الحاكم مفهوم أخر يقول بأن الخطاب الديني 

  .مفهوم التكفير حيث يقول نصر حامد أبوزيد في هذا الصدد 

إن التكفير في الحقيقة ، يمثل أيضـا إلى جانـب الحاكميـة و الـنص عنصـرا أساسـيا في بنيـة " 

ـــه واضـــح معلـــن في خطـــاب  ـــة الأمـــر أن ـــديني بشـــقيه المعتـــدل و المتطـــرف علـــى الســـواء غاي الخطـــاب ال

وقــد ظــل التكفــير مبــدأ محايــث للخطــاب الــديني " . 2"كــامن خفــي في خطــاب المعتــدلين   المتطــرفين ،

و يظهـــر حـــين أخـــر ، إعتمـــادا علـــى قـــرب المتحـــدثين بـــه أو بعـــدهم مـــن جهـــاز  االمعاصـــر يكمـــن حينـــ

  . 3"السلطة

إن الخطــاب الــديني المعاصــر ، يكــرس تكريســا كبــيرا حســب نصــر حامــد لمفهــوم التكفــير و 

الـــذي يعـــني بـــأن الحكـــم عـــن إســـتبدال مـــن العلاقـــة بـــين الإنســـان و االله إلى الحاكميـــة بـــين الإنســـان و 

  .الإنسان فيتحول الصراع إلى إنساني بعدما كان إلاهيا 

ة فهـــو كـــذلك جـــزء مـــن إيديولوجيـــة الدولـــة ســـواء في تبريـــر إن جـــزءا كبـــيرا مـــن بينيـــة الفكـــر الـــديني جملـــ" 

ــــا الإقتصـــــادية و الإجتماعيـــــة ، أو في مواجهـــــة خصـــــومها مـــــن الم عارضـــــين ، و لـــــيس بعيـــــدا عـــــن توجها

  . 4"أذهاننا
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لا يفرق نصر حامد أبوزيد هنا بين المتطـرفين و المعتـدلين ، بـل همـا سـويان وهـذا سـائد إلى 

يــتهم نصــر حامــد لوجياتــه الخاصــة و مصــالحه الخاصــة ، كمــا ى إيديو الخطــابين يعتمــد علــكــل مــن أن  

  .أبوزيد الخطاب الديني و المتمثل خصوصا في محمد متولي الشعراوي بأنه خطاب إيديولوجي ثقافي 

سـئل في موضـوع في السياسـة إمتنـع عـن الإجابـة يقـول وأذكـر " و ذلك بإستدلاله عندما  

عـن رأيـه في إتفاقيـة كامـب ،  صـرية قـد سـأله في مقابلـة مشـهورةأن محرر إحدى المجـلات الأسـبوعية الم

ديفيـــد فكـــان رده أنـــه لا يـــتكلم في السياســـة ، و في إعتقـــادي أن الإمتنـــاع التـــام عـــن معالجـــة الشـــؤون 

اسية يتناقض مع دعوة الشيخ ، و معه معظـم الحركـات الإسـلامية المعاصـرة ، القائلـة أن الإسـلام يالس

دين و دنيا ، و أن الإسلام لا يعـرف الإنفصـال بـين الـدين و السياسـة و يبـدوا أن الـدين و السياسـة 

  . 1"لا ينفصلان في نظر القطب الكبير إلا عندما يكون السؤال محرجا 

الفكريــة هــي الــتي تمثــل في هــذا الخطــاب الأســس الــتي لا ينكرهــا في جدلــه إن المنطلقــات " 

  . 2"مع الخصوم ، ويعد النقاش فيها أو إنكارها خروجا عن الدين و العقيدة 

منذ التاريخ الأول للإسلام ، نجد أن الصـحابة رضـوان :التوحيد بين الفكر و الدين – 1

هــو مــن عنــدك أم هــو  الآنعليــه وســلم هــل مــا تقولــه االله علــيهم قــد كــانوا يســئلون الرســول صــلى االله 

  .يقوله الرسول الكريم واضحا  وحي ، و بالتالي فقد كانت التفرقة بين الدين أو الوحي و بين ما

هــو إلاهــي و يعتــبر إجتهــاده  فهــو لا يفــرق بــين مــاهو إنســاني و مــا أمــا بالنســبة للخطــاب

  .و هو سلطة يمارسها على النص ذاته  القرآنما جاء به الخاص و النسبي هو نفسه 
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و لا يكتفي الخطاب الديني بذلك ، بل يوحـد بطريقـة أليـة بـين " يقول نصر حامد أبوزيد 

بإحكتار الـرأي  وقد كانت نتائج هذا التوحيد إلى الإنتهاء 1"هذه النصوص و بين قراءته و فهمه لها 

  .ى المطلقية في الطرح و غيرها من المسائل الأخر  و إدعاء

ـــذا التوحيـــد لا يقـــوم الخطـــاب الـــديني بإلغـــاء المســـافة المعرفيـــة بـــين الـــذات و الموضـــوع "  و 

إدعـــاء ضـــمني بقدرتـــه علـــى تجـــاوز كـــل الشـــروط و العوائـــق الوجوديـــة و فقـــط ، بـــل يتجـــاوز ذلـــك إلى 

المعرفيـــة و الوصـــول إلى القصــــد الإلهـــي الكــــامن في هـــذه النصــــوص و هـــذا الإدعــــاء الخطـــير لا يــــدرك 

  . 2"الخطاب الديني المعاصر أنه يدخل منطقة شائكة هي منطقة الحديث بإسم االله 

الدين مـن خـلال إعتبـاره بأنـه نـص كبـاقي النصـوص  و يؤكد نصر حامد أبوزيد على أنسنة

شـأنه  فالخطـاب الـديني بالنسـبة إلى أبي زيـد هـو خطـاب إنسـاني بشـري" لأدبية و العلميـة ، الأخرى ا

شأن أي من فروع الخطاب العام ، إنه خطاب عن الدين و هـو مـن ثم قـد يكـون خطابـا حـافزا علـى 

  .  3"ظا يسعى إلى تأبيد الواقع الماثل التقدم و الإزدهار ، و قد يكون خطابا محاف

لقـــد أدى تمـــازج الفكـــر الـــديني بالـــدين إلى إعتبـــار الخطـــاب الـــديني خطابـــا إلاهيـــا لا ينبغـــي 

ـا الخطـاب الـديني  ممارسة العقل فيه بل نصبح نسمع فقط بحيث تكون أشـبه بـدمى مصـنوعة يعبـث 

د و الذي دعى إليـه الإسـلام و حـث عليـه ، المعاصر متى يشاء ، أما إذا أردنا إستعمال العقل و النق

  .فيكون مصيرنا بالنسبة للخطاب الديني هو التكفير و الإبادة الجسدية إن تطلب الأمر 
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و مــن الممارســات التعســفية للخطــاب الــديني إعتبــار خطابــه خطابــا مقدســا و الخطــاب " 

و مـن  1"النقـاش أو الجـدل  اصر يبدوا في هذه الحالة و كأنه يصدر عـن مسـلمات لا تقبـلعالديني الم

أمثلة تكريس مقولة الإسلام و احد و غير متعدد ، نجد الخطاب الـديني المعاصـر لا يتـواني عـن رفضـه 

  .للسياق و لكل إجتهادات عقلية المرتبطة بالواقع 

و في حديثـــه عـــن تعـــدد الأقاويـــل حـــول تعـــدد الإســـلام ، ينكـــر نصـــر حامـــد بـــأن الإســـلام 

تقـدمي و أخـر رجعـي ،  مليس هناك إسلا" وهره متفرع حول طريقة فهمه في جمتعدد بل هو واحد 

و لــيس هنــاك إســلام ثــوري و أخــر إستســلامي و لــيس هنــاك إســلام سياســي و أخــر إجتمــاعي ، أو 

ب واحــد ، أنزلــه االله علــى رســوله ، و اإســلام ســلاطين و أخــر للجمــاهير ، هنــاك إســلام واحــد ، كتــ

  .  2"بلغه لرسوله إلى الناس

ه التــاريخ الإســلامي ذاتــه ذلــك التــاريخ الــذي ضــحامــد أنــه ينقو هــو قــول يــرى فيــه نصــر " 

شهد تعددا في الإتجاهات و التيارات و الفـرق الـتي قامـت لأسـباب إجتماعيـة و إقتصـادية سياسـية ، 

و هــذا الإصــرار علــى أن الإســلام (...) و صــاغت مواقفهــا بالتأويــل و الإجتهــاد في فهــم النصــوص 

دي إلى أن المعـــنى الواحــد الثابــت يمتلكـــه جماعــة مـــن البشــر هــم علمـــاء الــدين قطعـــا ، و أن واحــد يــؤ 

  .3"من الأهواء و التحيزات الإنسانية الطبيعية مبرؤونأعضاء هذه الجماعة 

" المطلقية في الطـرح الخطـابي الـديني المعاصـر  لام واحد إلى إدعاءسأن الإى وقد أدى هذا الإصرار عل

الخطــاب الــديني إلى إيجــاد كهنــوت ، يمثــل ســلطة و مرجعــا أخــيرا في شــؤون الــدين و  انتهــىو هكــذا 
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لمباشــــر في هــــذا المجــــال عــــن العقيــــدة ، بــــل يصــــل إلى حــــد الإصــــرار علــــى ضــــرورة التلقــــي الشــــفاهي ا

  1"العلماء

  : رد الظواهر إلى مبدأ واحد  –2

يني أي دور لمبـــدأ في الحـــديث عـــن مبـــدأ رد الظـــواهر إلى مبـــدأ واحـــد ، يلغـــي الخطـــاب الـــد

الســببية أو قــانون الطبيعــة ، و يلغــي جميــع التفاســير العلميــة و الــتي تحــدد طبيعــة الظــواهر و الأســباب 

ـــدة هـــو الـــذي يقـــوم بتفســـير كـــل الظـــواهر ." الـــتي تـــتحكم فيهـــا ـــديني لا العقي لـــذلك فـــإن الخطـــاب ال

قــوم بــإحلال االله في الواقــع العيــني الطبيعيــة و الإجتماعيــة ، بردهــا جميعــا إلى ذلــك المبــدأ الأول ، إنــه ي

إليـــه كـــل مـــا يقـــع فيهـــو في هـــذا الإحـــلال يـــتم تلقائيـــا نفـــي الإنســـان كمـــا يـــتم إلغـــاء المباشـــر ، و يـــرد 

القوانين الطبيعية و الإجتماعيـة و مصـادرة أيـة معرفـة لا سـند لهـا مـن الخطـاب الـديني ، أو مـن سـلطة 

  . 2"العلماء 

و يترتــب عــن هــذا المبــدأ أن الطبيعــة أو الكــون بأكملــه مــا هــو إلى كتلــة مبعثــرة ، في هـــذا 

  .الفضاء و لا شيء غير الخالق المبدع الذي ينظمه و يرتبه

ففي هذا الخطاب و بفضل هذه الألية تبـدوا أجـزاء العـالم مشـتتة و تبـدوا الطبيعـة مبعثـرة " 

لم أو مـــن الطبيعـــة إلى الخـــالق و المبـــدع الأول ، و لا ، إلا مـــن الخلـــيط الـــذي يشـــد كـــل جـــزء مـــن العـــا

لإنسـان ، ايمكن لمثل هذا التصور أن ينتج أية معرفة علمية ، بالعلم أو الطبيعة ، ناهيك بالمجتمع أو ب

الــذي ينكــر قــوانين الســببية في الطبيعــة و العلــم " القــديم " إن هــذا التصــور إمتــداد للموقــف الأشــعري 

  . 3"لة ، تمثل غطاء إيديولوجي للجبرية الإجتماعية و السياسية في الواقع شام" جبرية " لحساب 
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لقد أدت هذه النظرية و التي تبناها الخطاب الديني إلى تقويض إرادة الإنسان و إختزاله و 

عــدم الإعــتراف بــه كجــزء رئيســي في هــذا الكــون ، و قــد أدت هــذه النظريــة أيضــا إلى تكــريس مبــدأ 

  .ي حاكمية البشر في الأرض الحاكمية و التي تلغ

و هكــــذا إرتبطــــت هــــذه الأليــــة بمفهــــوم الحاكميــــة و هــــو أحــــد المنطلقــــات الأساســــية في " 

العلمانيــة ذلــك المصــطلح الــذي أثــار " .  1"الخطــاب الــديني ، ليســاهما معــا في الهجــوم علــى العلمانيــة 

حــــتى غــــدت ثنائيــــة العلمــــاني و  جــــر النهضــــة مــــا لم يثــــره مصــــطلح أخــــرمــــن الجــــدل و الصــــراع منــــذ ف

الإســــلامي أكثــــر الثنائيــــات تــــداولا و أعتاهاتأبيــــا علــــى التجاهــــل أو التناســــي فضــــلا عــــن الإهمــــال أو 

  .  2"التلاشي 

ـا تحمـل  )أي  العلمانيـة( إن مفهوم العلمانية للخالق تختلف عنـدنا نحـن المسـلمين بحيـث أ

  .قيق منظم بحيث لا يتدخل في نظامه على أنه نظم الكون ثم تركه يدور في شكل دالخالق 

 ثمُ إن العلمانية تنسجم مع التفكير الغربي ، و الذي ينظـر إلى االله علـى أنـه خلـق العـالم "  

تركه ، فعلاقته به علاقة خالق الساعة بالساعة ، صـنعها أول مـرة ، ثم تركهـا تـدور بغـير حاجـة إليـه ، 

فلسـفة أرسـطو الـذي لا يـدير الإلـه شـيئا مـن أمـر و هذا الفكر موروث من فلسـفة اليونـان  و خاصـة 

  .  3"لى االله فهو خالق الخلق ابخلاف نظرتنا نحن المسلمين (...) العالم 

 : ألية الإعتماد على سلطة التراث و السلف  – 3

ـــة إلى  ـــارلقـــد أدت هـــذه الألي ـــه  و بالتـــالي تكـــون  إعتب الفكـــر الـــديني هـــو نفســـه الـــدين ذات

المعادلــــة متســــاوية ، فالــــدين هــــو مقــــدس و يحمــــل صــــفة القداســــة و ربطــــه بــــالفكر الــــديني يــــؤدي إلى 
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إعتبارهمقدسا ، و تكون نتائج تقديس الفكـر الـديني عـدم إسـتخدام العقـل النقـدي و عـدم الإجتهـاد 

تحت إطار السلف و التراث ، أمـا كـل مـا هـو جديـد فهـو   ويالمنطأو القياس إلا الإجتهاد و القياس 

م إلى نصــوص لا تقبــل ." كفــر و إلحــاد  لقــد أدت هــذه الأليــة إلى تحويــل أقــوال الســلف و إجتهــادا

النقـــاش ، أو إعـــادة النظـــر و الإجتهـــاد ، بـــل و يتجـــاوز الخطـــاب الـــديني هـــذا إلى التوحيـــد بـــين تلـــك 

  . 1"الإجتهادات و بين الدين ذاته 

و لقــد ترتــب عــن هــذه الأليــة محاربــة و مجاهــدة كــل إبــداع عقلــي و هــو جهــاد أشــبه بجهــاد 

ــا  و هــذا في حقيقتــه يمثــل موقفــا نفعيــا إيــديولوجيا مــن " العقــل الأوروبي أمــام هيمنــة الكنيســة و جبرو

يـــدفع الــــبعض  الـــتراث موقفـــا يتعبــــد منـــه العقلـــي المســــتنير ليكـــرس الرجعـــي المتخلــــف و لعـــل هـــذا مــــا

لإســـتخدام نفـــس الأليـــة مســـتندا إلى العقـــل المســـتنير في الـــتراث ، متوهمـــا بـــذلك أنـــه يمكـــن أن يحـــارب 

  .   2"التخلف بنفس سلاحه ، و متصورا أنه يستطيع بنفس السلاح هزيمته 

و تعود قصة تقويض العقل أمام الشرع إلى حادثة رفـع المصـاحف و هـي حيلـة إيديولوجيـة 

ن مــن أجــل الإســتيلاء علــى الخلافــة و الســلطة و ذلــك مــن خــلال رفــع سياســية ، إســتعملها الأمويــو 

ب االله ، و قــد أدى هـــذا االمصــاحف علــى أســنة الســيوف و القــول بــأن الإحتكــام لا يكــون إلا لكتــ

  .الفعل إلى جر علي بنأبي طالب إلى إسقاطه من على رأس السلطة 

ه حيث نجده يتخـذ حيلـة و لكن الخطاب الديني المعاصر قد إستثمر هذه الحادثة في صالح

من حيله و ذلك عندما يتغلب عليـه العقـل يعـود إلى تحكـيم كتـاب االله ، بحيـث أن الكتـاب لا ينطـق 

  .بل يتكلم به الرجال كما قال علي بن أبي طالب 
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و قــــد ظــــل الإلتجــــاء إلى الأســــلوب الأمــــوي " يــــد في هــــذا الصــــدد بوز يقــــول نصــــر حامــــد أ

الديني المساند للأنظمة الحكـم غـير الشـرعية في تـاريخ المجتمعـات  مسلكا سائدا في كل أنماط الخطاب

ولقـــد كـــرس الأشـــاعرة و أبوحامـــد الغـــزالي في تـــاريخ الفكـــر الإســـلامي إلى تكـــريس مبـــدأ 1"الإســـلامية 

  الحاكمية و إلغاء مبدأ السببية  إلغاء السببية ، و التي إستثمرها الخطاب الديني المعاصر في تبرير مبدأ

إلى أن االله هو الفعال على الحقيقة في كل جزئيات يذهب الغزالي في رده على الفلاسفة " 

العالم و أحداثه ، و أن هذه هـو معـنى الخلـق و الفعـل و إذا كـان معـنى الخلـق كمـا يفهمـه الغـزالي مـن 

ـا ، هـو الإيجـاد مـن العـدم في كـل لحظـة ، فإ نـه هـو النصوص و إن كان يوحـد بينـه و بـين العقيـدة ذا

أيضا معنى الفعل و هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود بإحداثه و من الطبيعي بعد هذا التوحيد 

ام بأن الطبيعة خالقة    . 2"بين الخلق و الفعل أن ينكر الغزالي الفعل الطبيعي ، و ذلك ليتجنب الإ

إلغائــه و هــو الأمــر وقــد إنتقــد نصــر حامــد أبوزيــد الإمــام الغــزالي في رفضــه لمبــدأ الســببية أو 

إن " يهـــا الطبيعـــة لقـــوانين الـــتي تســـير عالـــذي يـــؤدي بـــالغزالي إلى الوقـــوع في تناقضـــات حـــول رفـــض ال

ـا فاعلـة تعبـير متنـاقض مـن منظـور الغـزالي فـالإحراق لا يتسـبب ضـرورة عـن النـار ،  وصف الطبيعة بأ

ة بــين النــار و الإحــراق ، إن لأن العلاقــة بــين الفعــل و الفاعــل علاقــة ضــرورية و ليســت كــذلك العلاقــ

ــا أشــبه بالعلاقــة بــين المصــباح العلاقــة  و الضــوء ، أو العلاقــة بينهمــا علاقــة لــزوم لا علاقــة ضــرورة ، إ

بين الشخص و الظل ، و هذه ليست علاقة ضرورية و ليست من ثم من الفعل في شيء ، إلا علـى 

و الممثـــل خاصـــة في الســـيد قطـــب يقـــع في إن الخطـــاب الـــديني المعاصـــر  ،  3"ســـبيل التوســـع و المجـــاز 

الكثير من المفارقات و خاصة في مجال إنتقائه للصالح من التراث ، بحيث أنه يتكلم عن أشياء سـلبية 
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ــــا موقــــف يتباهىفي ــــاريخ الفكــــر في مواقــــف أخــــرى مــــن بينو بإيجابيا ــــراث المســــلمين العريــــق في ت هــــا ت

  .يتناسى أخطائه و فجواته  الإسلامي في العصر العباسيو

  : ألية اليقين الذهني و الحسم الفكري  – 4

لقد أدت ألية التوفيق بين الفكر الديني و الدين نفسه ، إلى نشوء ألية أخرى قد كـرس لهـا 

امـــات كالإلحـــاد و  الــتيالخطــاب الـــديني ، و هــي أليـــة تــدعي المطلقيـــة و القداســـة  و  تقـــوم بتوجيــه الإ

يخالفها وقد كان من نتائج هذه الألية هو الرجعية و التقوقع على الذات و حراسة الكفر إلى كل من 

الفكـــر ، و هـــذا شـــبيه بحراســـة الأفكـــار في منـــزل ووضـــع الكـــلاب أمـــام البيـــت ، وهـــي كـــلاب حراســـة 

  .بإمتياز ، و تسمى كلاب حراسة الأفكار أو الفكر كما يقول أحد المفكرين المحدثين 

حمل أي خلاف جذري و إن إتسع صدره لـبعض الخلافـات ، و  إن هذا الخطاب لا يت" 

و هكـــــذا " 1"؟ كيـــــف يحتمـــــل الخـــــلاف الجـــــذري و هـــــو يـــــزعم إمتلاكـــــه للحقيقـــــة الشـــــاملة المطلقـــــة 

وحــدة الحقيقــة لا يقبــل مــن الخلافــات في الــرأي إلا مــا كــان في  فالخطــاب الــديني حيــث يــزعم إمتلاكــه

يتســــع الجزئيـــات و التفاصـــيل ، و هنـــا يبـــدوا تســـامحه و إتســـاع صـــدره واضـــحا و مثـــيرا للإعجـــاب ، 

للتشدد و التطرف ، و لكن الخلاف إذا تجاوز السطح إلى الأعماق و الجذور  حـتى الخطـاب الـديني 

ملة الـــتي يمثلهـــا ، و لجـــأ إلى لغـــة الحســـم و اليقـــين و القطـــع ، و هنـــا يـــدعو إلى الحقيقـــة المطلقـــة الشـــا

  .  2"يذوب الغشاء الوهمي الذي تصور البعض أنه يفصل بين الإعتدال و التطرف 

وقـــد أدت جـــرأت الخطـــاب الـــديني إلى إعتبـــار أن كـــل مـــن يخـــالفهم هـــو كـــافر و ملحـــد و 

م المطاف إلى تصفيته جس إذا  " يا  و ذلك من أجل تحقيق مصـالحهم دينبغي محاربته ، و قد يصل 
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م  كــان الــبعض يــرى أن وصــف الأخــرين بــالكفر ، حــتى و إن كــانوا يختلفــون في عقائــدهم و منطلقــا

الفكريــة معنــا ، تطــرف و تعصــب ، بــل و مســلك غــير متحضــر ، فــإن الخطــاب الــديني يــرى أن هــذا 

ار الأخـرين مـن غـير المـؤمنين بدينـه كفـارا المسلك من أسس الإيمان الديني ،، و رأينا مـن يـرى أن إعتبـ

تعصـب و تطرفــا ، مــع أن أســاس الإيمـان الــديني أن يعتقــد المــؤمن بأنـه علــى الحــق ، و أن مخالفــه علــى 

  .  1"باطل و لا مجادلة في هذه الحقيقة 

  :ألية إهدار البعد التاريخي  – 5

هميــة كــرس علاقــة و  إقامــةن كمــا أســلفا الــذكر إلى ديلقــد أدت أليــة التوحيــد بــين الفكــر و الــ

لها الخطاب الديني بقوة ، و هي علاقـة بـين الإنسـان و االله  بحيـث أن الإنسـان بفكـره أصـبح مقدسـا 

  .الدين  ايحمل نفس القداسة التي جاء 

و قـــد أدى هـــذا المنظـــور إلى تقـــديس الإنســـان و الزمـــان ممـــا أدى إلى رفـــض أي زمـــان غـــير 

يــؤدي التوحيــد بــين الفكــر و " كــر الســلف يقــول نصــر حامــد أبوزيــد و أي فكــر غــير ف زمــن الســلف

الــدين إلى التوحيــد مباشــرة بــين الإنســاني و الإلهــي و إضــفاء قداســة علــى الإنســان و الزمــان ، و لعــل 

هذا يفسر لنا تردد كثير من الكتاب في تخطئة كثير من أراء العلماء الدين ، بل و التستر أحيانـا علـى 

  .  2"هذه الأراء و تبريرها 

وقـــد ترتـــب عـــن هـــذا مجموعـــة مـــن المشـــكلات الـــتي أدت إلى نتـــائج و خيمـــة ، و كرســـت 

و إذا كنا في مجـال تحليـل النصـوص الأدبيـة ، و " لشبيهة بسلطة الكنسية في أوروبا ، لمفهوم المطلقية ا

هــي نتـــاج عقـــل بشــري مثلنـــا ، لا نـــزعم تطـــابق التفســير مـــع الـــنص أو مـــع قصــد كاتبـــه فـــإن الخطـــاب 
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الــديني لا يكتفــي بإهــدار البعــد التــاريخي الــذي يفصــله عــن زمــان الــنص بــل يــزعم لنفســه القــدرة علــى 

  . 1"الوصول إلى القصد الإلهي 

لـــديني بأنـــه هـــو الوحيـــد القـــادر علـــى الوصـــول إلى القصـــد الإلهـــي و هـــي يـــدعي الخطـــاب ا

نتيجــة طبيعيــة بــدأت مــن خــلال إبتكــاره لمبــدأ الحاكميــة في مقابــل الحاكميــة الإلهيــة ، ممــا يترتــب علــى 

ذلــك أليـــة إهـــدار جميــع الأزمنـــة إلا زمـــن الســلف فهـــو زمـــن يحمــل نفـــس القداســـة الــتي يحملهـــا الـــنص 

  .الديني 

نفســــها مــــن الموضــــوع يبــــدوا إهــــدار البعــــد التــــاريخي في تصــــور التطــــابق بــــين  و بالدرجــــة" 

ة صــلاحية حلــول و همومــه و بــين مشــكلات الماضــي و همومــه ، و إفــتراض إمكانيــ مشــكلات الحاضــر

الحاضــر و يكــون الإســتناد إلى ســلطة الســلف و الــتراث ، و إعتمــاد نصوصــهم ى الماضــي للتطــابق علــ

  .  2"ع بنفس قداسة النصوص الأولية ، تكثيفا لإهدار بعدها التاريخي بإعتبارها نصوصا أولية تتمت

ورغــم أن الحاكميــة تعــني في التحليــل " مفهــوم الحاكميــة بقولــه  نصــر حامــد أبوزيــديوضــح 

إلى النصـــوص الدينيـــة ، فـــإن هـــذه النصـــوص لا تســـتغني عـــن البشـــر في فهمهـــا و  النهـــائي الإحتكـــام

ـا ، إنمـ ا عن معناهـا و دلالا ا لا تفصح بذا ا ، أي أ ـا الرجـال كمـا قـال علـي بـنتأويلا  ا ينطـق 

اقعيـــة الإســـلام كمـــا يطرحهـــا الخطـــاب الـــديني ذاتـــه ناهيـــك بالعلاقـــة و هكـــذا تبـــدوا و " 3"أبي طالـــب 

لتي يكشف عنها التـاريخ بـين الإسـلام و الواقـع منـذ اللحظـة الأولى لنـزول الـوحي ، و ينتهـي الجدلية ا
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الخطـــاب الـــديني بعـــزل الإســـلام عـــن الواقـــع و التـــاريخ معـــا ، مـــع أن الـــوحي و مـــن ثم الإســـلام واقعـــة 

  . 1"تاريخية 

  .بية أثر القراءة النقدية للخطاب الديني على الساحة الفكرية العر  :المبحث الثالث 

أدى التطــور العلمــي في جميــع الميــادين ، خاصــة العلــوم الإنســانية و الإجتماعيــة إلى ضــرورة 

إعطـــاء الأولويـــة للعقـــل البشـــري خاصـــة بعـــد التهمـــيش الـــذي لحـــق بـــه في العصـــور الوســـطى أو عصـــر 

  .الظلمات بالنسبة إلى أوروبا 

قـة الأثـر شملـت الأنظمـة لقد عرف العالم خلال القـرنيين الماضـيين تحـولات واسـعة و عمي" 

و القــيم الروحيــة و الفنــون الجميلــة ، و بقيــت حقــائق العلــم الثابــت الوحيــد ، و قــد عــبر  الإجتماعيــة

عــن  أرنســت رينــانبعــد قــرن مــن ســلفه الفيلســوف الفرنســي  f.j.gurieف،ج، كــوري الفزيــائي 

لإطمئنــان العقــل و الأداة الأنجــع هــذا الــرأي بــالقول بــأن المعرفــة العلميــة الخالصــة هــي المصــدر الوحيــد 

للتخلص من الخرفـات الوهميـة ، و للتعـرف علـى هـذا الكـون و موقعنـا فيـه ، بـل إن العلـم هـو المعطـى 

  .  2"الأساسي ، و ربما الوحيد لوحدة الفكر بين البشر بتعاقب أجيالهم على كوكب الأرض 

مي ، قبل الفلسفة على قواعـد وقد إقتصر التفكير في الموجودات في الفكر العربي الإسلا" 

و أدلــة أصــولية تقــوم علــى الإستصــحاب الفقهــي ، و كــان التصــور و الحكــم بقــوة بصــفة عامــة علــى 

النقلي ، حيث العقل هـو الفـرع و / القياس كأداة للمقارنة و المماثلة و التعميم و الإستدلال العقلي 

  .3"النقل هو الأصل
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العقـــل العـــربي مـــن الثـــورة العلميـــة الـــتي حـــدثت في أوروبـــا  و دورهـــا في إعطـــاء  لقـــد إســـتفاد

المكانة الأساسية للعقل في مقابل النقل ما أدى به ، إلى البحـث عـن أداة نقديـة تنتقـي مـا هـو صـالح 

  .و طرح ما هو غير صالح لنا و لزمننا الحاضر 

 لى خطر القـراءات الإسـقاطية وإن الخيط الناظم لخطاب التجديد أنه ينبه بشكل دائم إ" 

التعـــاطي البرانـــي مـــع "التوظيفيـــة الـــتي تتعامـــل مـــع القـــرأن تعـــاملا خارجيـــا يســـميه فضـــل الرحمـــان ب 

كما أنه يدعوا إلى المراجعة النقدية للعلوم التي تشكلت حول النص القرأني ، و أهمها علـوم    "القرأن 

  .  1"القرأن و علم أصول الفقه ، و علم الحديث و الفقه 

و قـــد قامـــت محـــاولات إصـــلاحية للنهـــوض بالعقـــل العـــربي ، و تجـــاوز فـــرض عقليـــة أســـبقية 

النقل على العقل ، و ذلك في محاولة لإعطاء الدور للعقل في البحـث عـن مـا هـو صـحيح و مفيـد و 

  ) .1879-1810(نجد من بين المحاولات خير الدين التونسي 

لــــف العــــالم الإســــلامي في إنعــــدام معرفــــة و قــــد لخــــص خــــير الــــدين التونســــي إشــــكالية تخ" 

الفقهــــاء بصــــدد الأمــــور الدينيــــة ، و إهتمــــامهم في الجــــدل السفســــطائي العقــــيم حــــول السفاســــف و 

الترهــات بــدلا مــن تطــوير الفقــه الإســلامي لمواكبــة مســتجدات و متغــيرات العصــر ، أمــا عــن الفقــه ، 

بيــة ، مــع إهــدارهم قيمــة العلــم العصــري  فقــد أخــذ علــيهم إســتهلاك الجوانــب الماديــة في الحضــارة الغر 

  .  2"العقلي و  التجريبي الذي أنجز تلك المنجزات 

و للبرهنــة علــى المســارات الفكريــة الــتي يتعــين علــى الفكــر الإســلامي أن يســلكها يقــترح " 

أركون عادة النظر في العلوم الإسلامية الـتي شـكلت منهجـا و سـبيلا إلى فهـم الـنص القـرأني مـن بينهـا 

                                                            

  .94محمد ، حمزة ، إسلام المجددين ، مرجع سابق ، ص  -1
ددين،مرجع الفكر الإسلامي الحديث ، بين السلفيين و المج، لمحمود ، إسماعي -2

  .155سابق،ص
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 وصنصـــم الناســـخ و المنســـوخ بإعتبــاره مـــن إنجـــاز الأصــوليين الـــذين و جـــدوا أنفســهم في مواجهـــة علــ

متناقضـــة فكـــانوا مضـــطرين لإختيـــار الـــنص الـــذي يتناســـب أكثـــر مـــع تحقيـــق الإنســـجام بـــين الأحكـــام 

  . 1"الشرعية التي كانت قد حظيت بتثبيت الفقهاء الأوائل 

ينتقــــد محمــــد أركــــون الخطــــاب الــــديني و يتهمــــه بالتلاعبــــات و إســــتخدام الحيــــل خاصــــة في 

عملية تفسير و تأويل النص القرأني ، و يرى بأن مرد هـذا هـو عـدم إسـتخدام الموضـوعية في الطـرح ، 

  عدم مراعات تاريخية النص الديني من بينها 

ا تكشـــف عـــن التلاعبـــات إن علـــم الناســـخ و المنســـوخ و علـــم أســـباب النـــزول و غيرهـــ"  

ـا العلمـاء في الوقـت الـذي يـدعون فيـه الوفـاء المطلـق لمنطـوق الـنص القـرأني ، كمــا  الخطـيرة الـتي يقـوم 

ــذه العلــوم كــان يخــدم مــن ضــمن الأهــداف الــتي يخــدمها بتبريــر مقالــة  أن إزدهــار الأدبيــات المتصــلة 

مالتار  علماء الدين الذين كيفوا النص المقدس وفق ما كانت تستدعي  .  2"ية يخو ضعيا

للإسلام و التي تدعي العلم  المناوئةو أفكاره  لقد ذاع صيت الخطاب الديني بإيديولوجياته

و المطلقيــة ، و قــد إنتشــرت كــذلك صــيحاته المناديــة بتكفــير كــل مــن يخــالف تــراث الســلف أو الفكــر 

و منطلقـات و مرجعيـات خاطئـة  فا إلى إعتماده على أليـاتل التقليدي ، و ذلك كما أشرنا سالديني

و عاطفيــة و غــير مؤسســة علميــا ، بحيــث أدت هــذه المنطلقــات إلى المــزج بــين الفكــر الــديني و الــدين 

ــــم إلى إضــــفاء القداســــة علــــى الفكــــر و علــــى الزمــــان الماضــــي أ ي زمــــن الســــلف و ذاتــــه ، ممــــا أدى 

محمد " علمي ونجد أمثال ذلك وقد تعددت توجهات كل مفكر تشعبه المعرفي و الإعتبارهما مقدسين 

طــــالبي الــــذي يقــــترح المــــنهج المقاصــــدي أو الســــهمية في قــــراءة الــــنص الــــديني ، و جــــوهر هــــذا المــــنهج 

                                                            

  .95، حمزة ، إسلام المجددين ، مرجع سابق ، ص  ودمحم -1
  .95، ص المرجع نفسه -2
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الإعتمـــاد علـــى التحليـــل الإتجـــاهي للـــنص عـــبر قـــراءة حركـــة لـــه لا تقـــف عنـــد حرفيـــه و إنمـــا تســـير في 

  . 1"إتجاهه

حي و النبـوة  متخـذا القـرأن مصـدرا و هو المؤرخ فقد حاور الـو )*(هشام جعيطأما إهتمام" 

و مسندا إلى المنهج التاريخي و الأنثربولوجي ، فقد خلـص إلى نتـائج علـى قـدر كبـير مـن الطرافـة فيمـا 

  .  2"يتصل بظاهر الوحي و تاريخية نبوة محمد صلى االله عليه وسلم 

ا إذا إنتقلنـا و كل من الإتجاهين يؤكد على السياق التاريخي في معالجـة النصـوص الدينيـة أمـ

يصــف " ، في كتابــه نقــد الفكــر الــديني فإنــه )  1934ولــد ســنة ( 3صــادق جــلال العظــمإلى المفكــر 

الفكر الديني بالبؤس ، وربما تكون المقالة الأولى في الكتـاب الـتي تحمـل عنـوان الثقافـة العلميـة و بـؤس 

الفكــر الــديني ، تمثــل الفكــرة المحوريــة فيــه ، فقــد حــاول العظــم مناقشــة بعــض المفكــرين الإســلاميين و 

و غــيرهم و نقــد أســس فهــم موســى الصــدر ، و  منــى طرابلســي، الجســر  منــدي رجــال الــدين مثــل

  .  4"للعلم الحديث ، أو مناهج البحث العلمي 

م إلى أن المقصــود هــو إبــراز تعــارض هــذه الذهنيــة الدينيــة مــع العلــم ، ســواء ظــيــذهب الع" 

  .  5"الدين و العلم  تعلق الأمر بالمعتقدات الإسلامية أو المسيحية رافضا أي محاولة توفيقية بين

وقد سعت عدة عقول عربية إلى البحث عن نقاط الضعف التي وقع فيهـا الخطـاب الـديني 

من خلال إستعراض مكامن النقص و المثالـب و الـزلات الـتي يكـرس لهـا هـذا الخطـاب ، خاصـة بعـد 

  .و الإسلامي ت في الواقع العربي ري من إشكالياعجزه عن إعطاء و صف دقيق لما يج

                                                            

  .66، ص ، حمزة ، إسلام المجددين ، مرجع سابق  ودمحم -1
  .66، ص المرجع نفسه -2
نقد الفكر الديني ، ذھنية : الأمريكية ، من كتبه مفكر سوري ، درس في الولايات المتحدة -3

  .   ، الإستشراق و الإستشراق معكوس التحريم
 .617ثقافة العربية في القرن العشرين ، مرجع سابق ، ص بلقزيز عبد الإله ، ال-4
  .62ارطة الطريق ، مرجع سابق ، ص السيد ولد أباه ، أعلام الفكر العربي ، مدخل إلى خ -5
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فقد سعى إلى تطبيق المناهج الأدبية الحديثة على النص الـديني و  نصر حامد أبوزيدأما " 

ذا المنهج إلى تاريخية   1"ةالنص الديني و إلتباسه بالثقاف تخصيصا النص القرأني ، و قد إنتهى توسلا 

  : و المنهج التاريخي المقارن  2عبد المجيد شرفي– 1

بالنص القرأني و بتاريخية الأحاديـث النبويـة و علـوم القـرأن و عبد المجيد شرفي لقد إهتم

 ةو قــد قســم عبــد المجيــد شــرفي دراســلــرؤى و المواقــف حــول الــنص الــديني المواقــف الــذي أنتجتــه تلــك ا

ضـــعية الـــدين الـــذي لأول الأخـــذ بعـــين الإعتبـــار تغـــير و ا" الـــنص أو الـــتراث إلى قســـمين رئيســـيين همـــا 

بعـدما كــان هــو المفســر لكــل الظــواهر الإجتماعيــة و الطبيعيـة علــى حــد ســواء ، أصــبح بــدوره خاضــعا 

للتفسير و إستقلت عنه العلوم مثلما تخلت المؤسسات المجتمعية عن تبريراته ، و الثاني إخضاع الفكـر 

  .  3"الديني لقوانين عامة يمكن أن تشترك فيها مختلف الديانات

إلى إنتقــاد الفكــر الــديني مــن خــلال تفريقــه بــين الــدين و  عبــد المجيــد شــرفي ســعى وقــد

تنبني قراءته و " من خلال جل كتاباته  نصر حامد أبوزيدالفكر و الديني ، و هذا ما كان ينادي به 

علــى التميــز بــين الفكــر الإســلامي مــن ناحيــة و الإســلام مــن ناحيــة ) عبــد المجيــد شــرفي( ة يــالتجديد

الدين ، و هذا بمعنى رفض التماهي تماهيـا  مطلقـا مـع الـدين   الفكر و بمعنى أخر بين الدين وأخرى أ

ة و إســلام ل رفــض المطابقــة بــين الفكــر الإســلامي و الإســلام و التــداخل بــين إســلام الرســانييعــ كمــا

  . 4"التاريخ

                                                            

  .67، الإسلام و احد و متعدد ، مرجع سابق ، ص  نالمجددي، حمزة ، إسلام محمود  -1
الفكر : من كتبه : مفكر تونسي ، و أستاذ الحضارة الإسلامية في الجامعية التونسية   -2

الإسلامي في الردعلى النصارى ، لبنات ، الإسلام و الحداثة ، تحديث الفكر الإسلامي ، الإسلام 
  .اريخ بين الرسالة و الت

  .69، ص ، الإسلام و احد و متعدد ، مرجع سابق  المجددينمحمود ، حمزة ، إسلام  -3
  .70، ص المرجع نفسه  -4
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وقــد ســعى عبــد المجيــد شــرفي إلى نقــاوة الــنص الــديني مــن جميــع التــأويلات المهيمنــة و الــتي 

دة النظــر في جميــع المصــادرات البشــرية التاريخيــة، فــالنص الــديني اإعــ" تــدعي المطلقيــة ، وقــد دعــى إلى 

ذلك الذي يمثـل عقبـة في ذهـن الكثـير مـن المسـلمين هـو في الواقـع نتيجـة تأويـل معـين قـد تبلـور هـو كـ

  .  1"عبر التاريخ و في طرق ظرفية مخصوصة 

تبـين " إلى  عبـد المجيـد شـرفيلقد سعت القراءة المقارنة أو إستعمال المنهج المقارن عنـد 

ا بــل علــى تحديــد مــا هــو وفي عضــويا لوظيفــة الخطــاب  خطــأ القــراءة التقليديــة للإنتــاج الــديني أو صــوا

 وفي لها و غير منسجم معها خصوصا و أنه يعسر الأصلي و منسجم مع تلك الوظيفة و ما هو غير

الدارس المتأثر بسنة دينية واحدة تحليلهـا و تفكيكهـا و معرفـة بنيتهـا و تميـز خصوصـيتها الحقيقـة على 

  .  2"من الخصوصية الزائفة 

ينيــة مــن مطلقيــة القــراءات  دإلى محاولــة إخــراج النصــوص ال عبــد المجيــد شــرفيلقــد دأب 

هـذا المـنهج التـأويلي الـذي " ها للمعنى المطلـق الـذي يقولـه الـنص بحيـث أن إمتلاك السلفية و إدعائها

يتـيح الحفـاظ  يدعوا إليه الشرفي له إنعكاساته المباشرة على وضـعية المسـلم في العصـر الحـديث فهـو مـا

الإســلام علــى إخــتلاف أوضــاع المســلمين ،  و يــؤدي كــذلك إلى تجــاوز القــراءة  ةعلــى مصــداقية رســال

  . 3"رضا كليا مع الوعي الديني الحديثفية للنص القرأني تلك التي تتعارض تعاالحر 

علـى الجانـب التـاريخي و الـذي أخـرج في نقـده للخطـاب الـديني  عبد المجيد شـرفييؤكـد 

يفكـك خطـاب التجديـد منطـق العـادة الـذي  " حسب زعمـه مـن طـرف الفكـر الـديني المعاصـر بقولـه 

                                                            

  .70، ص ، الإسلام و احد و متعدد ، مرجع سابق  المجددينمحمود ، حمزة ، إسلام  -1
  .74 73، ص المرجع نفسه  -2
  .78، ص المرجع نفسه  -3
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ن الذين تعودوا أن يقرأوا الـنص القـرأني عـبر تلـك القـراءات الثـواني الـتي كان يوجه قراءة المسلمين للقرأ

  1"ورثوها و هو تفكيك يقلب سكينة كل رؤية تطمئن إلى القول إن النصوص القرأنية قطعية الدلالة 

كــل قـراءة واحــدة للـنص الــديني و الـتي أضــفت صـفة القداســة   عبــد المجيـد شــرفييحـارب 

على الخطاب الـديني نتيجـة لغيـاب تعـدد القـراءات للـنص الـديني ، بحيـث أن المعـنى غـير متوقـف علـى 

  .فئة معينة من الناس 

فـلا مـراء " و من أجل الخروج من دائرة الخطاب الديني الذي يدعي المطلقية في إجتهاداته 

أصـلا مـن أصـول  القـرأن النص تعني تاريخية الفهم أيضا ، فالقضية إذن لـيس في إعتمـادفي أن تاريخية 

عادة النظـر في تلـك المصـادرة الـتي تـتحكم في قـراءة الـنص و تأويلـه ، و هـو إعتبـار الفقه ، ولكن في ا

القـدماء ه فهمنا للنص القرأني و تمليه المقتضيات العلمية ، التي لا تسمح قطعا بما كـان يسـمح بـه ييمل

  2"يلجأون إلى تأويل من التأويلاتلأنفسهم بأن يقولوا هذا الحكم الله و هم

ميش بعـض مـن الـتراث و إقصـائه  عبد المجيد شرفيينتقد  " إجتهادات الفقهاء حول 

طفهم دون مراعـات الموضـوعية و الدقـة في طـرح اوهذا دليـل علـى إيديولوجيـة الفقهـاء و إسـتعمال عـو 

بالإضـافة إلى أن الأحكـام الـتي إشـتمل عليهـا القـرأن لهـا في أغلـب جـزءا أخـروي " المسائل الإجتهاديـة

تمــــاعي علــــى مقتضــــيات الضــــمير الإج همشــــه الفقهــــاء في ســــعيهم إلى تغليــــب مقتضــــيات الإنســــجام

   3"الفردي
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  .و الإسلاميات التطبيقية :  )2010 -1938(1محمد أركون - 2

ي حمـــل العنـــوان نفســـه ســـنة ذمـــع كتابـــه الـــ إبتدأمشـــروع أركـــون في نقـــد العقـــل الإســـلامي" 

، و صـــدر بالفرنســـية ، ثم تـــرجم فيمـــا بعـــد إلى اللغـــة العربيـــة ، تحـــت عنـــوان تاريخيـــة الفكـــر . 1984

  .   2"العربي الإسلامي 

لقد أدت الثورات العلمية و تعـدد الوسـائل العلميـة إلى إعـادة النظـر في قـراءة الـنص الـديني 

دام هــذه الأدوات و الوســائل العلميــة الحديثــة و الــتي لم تكــن متــوفرة في ممــا يصــبح لزامــا علينــا بإســتخ

الماضــي أو عنــد الســلف خاصــة في مجــال اللســانيات و الدراســات الأنثربولوجيــة و اللغويــة و هــذا مــا 

  .أكد عيه محمد أركون في جل كتاباته 

علميـــة و فلقـــد إرتـــبط مشـــروعه النقـــدي بمســـارات و تعرجـــات فكريـــة فرضـــتها الثـــورات ال"  

المعرفيــــة و النقديــــة المســــتمرة في العلــــوم الإنســــانية و الإجتماعيــــة في الســــياق الغــــربي هــــذه العلــــوم الــــتي 

تشكل بالنسبة إليه الأدوات الإجرائية الضرورية و اللازمة لإنجـاز مثـال هـذا النقـد للعقـل الإسـلامي ، 

  .  3"قرأني و على الفكر الإسلامينص الأراد أركون عن طريق تطبيقاته المنهجية التي أجراها على ال

ينتقد محمد أركون الفكر أو العقل الإسلامي ، و يقسـمه إلى قسـمين رئيسـيين قـد شـكلاه 

الخطاب التـاريخي و الخطـاب الثيولـوجي ، فالخطـاب التـاريخي إسـتند إلى " و شكلا مجمل فكره و هما 

و القــانون و التــاريخ و الثيولوجيــا ،  مفهــوم المعرفــة المرســخة ، و ذلــك عــن طريــق ممارســة معياريــة للغــة

من نحو و لغة وفقه و أخبار و حديث و تاريخ و كلام فكل هذه العلـوم تشـكل علـوم دينيـة تقليديـة 

                                                            

: له عدة كتابات جلھا بالغة الفرنسية ، من أھم كتبه نذكر  مفكر جزائري درس في فرنسا ،-1
قراءة علمية ، أين ھو الفكر الإسلامي : الفكر العربي  تاريخية الفكر العربي الإسلامي ، الفكر الإسلامي 

  .المعاصر؟ ، قضايا في نقد العقل الديني  
  .617سابق ، ص  ثقافة العربية في القرن العشرين ، مرجعبلقزيز عبد الإله ، ال -2
  .618، ص المرجع نفسه -3
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يؤكــد فيهــا العقــل الأثوذوكســي ذاتــه علــى هيئــة العقــل المؤســس الراســخ و المؤســس و لم تفلــح كتابــات 

 ايخ الإسـلامي أمـالتـار أو الواقعيـة علـى كتابـات و إبن خلـدون في إدخـال العقلانيـة الوضـعية  مسكويه

ـا تستشـهد  هفيسـتخدم أولا لحاجاتـ الخطاب الثيولوجي المشـروعة و السـيادة كـدليل القـاطع مـثلا أو أ

  .1"بأليات أو الأحاديث لإفحام الخصم 

يتهم محمد أركون الخطاب الديني بأنه يستعمل أساليب من أجل المراوغـة و المخادعـة ، لا 

لشيء إلا للكسب و التغلب على الخصم و من بين التلاعبات الخطاب الديني هو ربطـه بـين الزمـان 

  .الحالي و الزمان الماضي أي زمن السلف في عملية الحديث و التحليل 

بوجود إسـتمرارية بنيويـة و تماثليـة يراه أركون ، فيتمثل في التسليم أما التلاعب الثاني كما " 

معنوية بين الزمكان الأولي و الأصلي الذي لفظـت فيـه الأيـات و الأحاديـث لأول مـرة و الزمكانـات 

ا بعد أن أصبحت نصوصا  المتغيرة التي   .  2"يستشهد 

كتــب جلهــا باللغــة الفرنســية و تــرجم عــدد منهــا يســعى محمــد أركــون في كتبــات عــدة إلى  " 

إلى اللغة العربية ، إلى نقد العقل الإسلامي و هو لا يقصد به عقلا خصوصيا أو قـابلا للتمييـز لـدى 

تجربــة طــى قــرأني ، و فيمــا يــدعوه أركــون بأنــه كــامن في مع: المســلمين عــن غــيرهم إنمــا يقصــد بــذلك 

لقــد    3"العمليــات المتتاليــة للإجتهــادات أنمــوذج المدينــة المدينــة ، الــتي أصــبحت فيمــا بعــد و بفضــل 

بين الفكر الديني و الدين إلى إضفاء القداسـة عليهـا ممـا أدى إلى إضـفاء القداسـة علـى  ةأدت المطابق

  .الجانب الأخر و هو الزمان الذي إرتبط به نزول القرآن الكريم 
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سـلام علـى ربة التيولوجية في الإلى وضع التجوقد عمل أركون في كتابات عديدة ألفها ع" 

محك النقد التاريخي الصارم من خـلال إعـادة النظـر في التركيبـات التيولوجيـة في الإسـلام بكـل أنواعهـا 

يا يحـــق للـــدارس نقـــدها و تفكيكهـــا مـــن تغـــير و حـــديث و علـــم الكـــلام و فقـــه بإعتبارهـــا نتاجـــا بشـــر 

  .1"تجاوزها و 

ل ضـرورة إعـادة النظـر في تاريخيـة المفـاهيم ، يهاجم محمد أركـون العقـل الإسـلامي مـن خـلا

ضمن المنظور الواسع لفهم قضـايا الفكـر الإسـلامي يعتـبر " و إعطاءها دقة علمية أكثر مما هي عليه 

  .  2"أركون أنه لا معنى لنقد الفكر الإسلامي من دون إعادة النظر في تاريخية العلوم الإسلامية 

كتاباته حول العقل الإسلامي فكرة الدوغمائية و التي ظلـت ينتقد كذلك محمد أركون من  

ــــزمن  فهــــو يــــدعوا إلى التخلــــي عــــن العقــــل " ملتصــــقة بالعقــــل الإســــلامي منــــذ عصــــور طويلــــة عــــبر ال

الــدوغمائي و الإســتعانة عنــه بمــا يســميه بالعقــل المنبثــق حــديثا ، الــذي يعتمــد علــى فكــرة التنــازع بــين 

لا يتـورط في بنـاء التأويـل ، و مـن شـروط هـذا العقـل أة واحـدة في التأويلات بدلا من الدفاع عن فكـر 

لب بــــدورها إلى ســــياج دوغمــــائي منظومــــة معرفيــــة تؤصــــل للحقيقــــة لأن إنتاجــــات هــــذا العقــــل ســــتنق

  .  3"مغلق

مــان فهــو مــرتبط بــه أشــد يــرى بــأن الإجتهــاد رهــين بالوقــت و الز  محمــد أركــونكمــا نجــد 

فما كان الإجتهـاد في الماضـي أبـدا و لا يمكنـه أن "  رالديني المعاصهذا ما لا يعيه الخطاب الإرتباط و 

يكــــون اليــــوم مجــــرد تمرينــــات ذهنيــــة علــــى مســــائل لاهوتيــــة و تجريديــــة بعيــــدة عــــن حاجــــات الدولــــة و 

 فظ في كــل ظــرف و لــدى كــل ممــارس للإجتهــادتلإكراهــات المجتمــع و هــذا يعــني أنــه ينبغــي علينــا أن نــ
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ـــا تمثـــل إحتكاكـــا مباشـــرا  دينيـــةالمرافقـــة لهـــذه العمليـــة ال الإيدولوجيـــة اتفـــكـــل الإنحرا الـــتي تظهـــر و كأ

للروح البشرية مع كلام االله ، من أجل الفهم الصحيح و المطابق للمقاصد النهائية و المعاني المؤسسـة 

الــتي ينبغــي أن تضــيء القــانون الــديني و تضـــمن شــرع و ممارســات البشــر و أفكــارهم طيلــة وجـــودهم 

  . 1"الأرضي

لقــد أدت الإجتهــادات الــتي تــدعي المطلقيــة إلى التقوقــع علــى الفكــر و رفــض أي إبــداع أو 

الإجتهــاد و تجديــد  ضــوابطإن إعــادة النظــر في " إجتهــاد جديــد ممــا يــؤدي إلى الســكون و التخلــف 

  .  2"شروطه تقتضي رصد العقبات التي تقف حائلا في وجه غلق إجتهاد جديد

الخطــاب الــديني مــن خــلال محاربتــه لجميــع القــراءات الــتي تضــفي  محمــد أركــونكمــا ينتقــد 

 لمشـروعه حـو في  نصر حامد أبوزيدطابعا إنسانيا على النص الديني ، وقد أشاد في هذا بمحاولات 

الأهـم في مجـال رفـع الأسـطورة و محاربـة العقـل  محمد أركونتعد محاولات نقد الخطاب الديني ، كما 

الإسلامي الغيبي في مجال التعامل مـع الـنص الـديني ، و ذلـك مـن خـلال إبـراز الجوانـب الـتي تأنسـنت 

  .خلال نزول القرأن الكريم 

تكمن أهمية مقاربة أركون على الـرغم مـن المأخـذ المنهجيـة العديـدة الـتي سـوقها النقـاد في " 

ا ، و التن ا تسعى إلى رفع مكانة مخصوصة و توجه نقـدها إلى مجمـل  وهاظحاقضات التي لا شأ ، أ

النظريــــات الــــتي إكتســــبت في الضــــمير الــــديني مكانــــة مخصوصــــة و توجــــه نقــــدها إلى مجمــــل النظريــــات 

ا مقاربة تنـزل بـالنص المقـدس مـن  اللاهوتية و اللغوية التي شكلها المسلمون منهجا لمحاورة نصهم ، إ
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ـا تجـري علـى أي خطـاب و تفقـد تبعـا لـذلك الـنص تعالي ه إذ هي تجري عليـه القـوانين الـتي يفـترض أ

  .  1"الديني تلك الحصانة المانعة له من إجراء سنن القراءة عليه 

لقد أدت بدعوات الخطاب الديني المعاصر إلى تكريس مبدأ الحاكمية و إلى ظهـور العديـد 

و الذي يعتبر عائقا في التعامـل مـع الـنص الـديني ، إضـافة إلى رفـض   من المفكرين المنتقدين لهذا المبدأ

  .كل قراءة تجديدية أو إبداعية 

كــان تنــامي المواقــف الأصــولية اليــوم الداعيــة إلى تحكــيم النصــوص في كــل جزئيــات الحيــاة " 

يــة كــل الإجتماعيــة و الإقتصــادية و السياســية و العقائديــة معلنــة أنــه لا إجتهــاد فيمــا فيــه نــص و ملغ

دور للعقــل في فهــم تلــك النصــوص و التعامــل معهــا تعــاملا نقــديا حــرا ، فقــد ولــد لــدى العديــد مــن 

الباحثين الجدد حرصا واضحا على تفكيك مرتكزات المواقف الإيدولوجية التي تشرع لمقالتها بواسـطة 

ا الفكرية    .   2"النص و على تحليل أليا

ني المعاصــر هــو محاولــة إنكــار جميــع الأخطــاء الــتي و مــن الأخطــاء الــتي وقــع فيــه الفكــر الــدي

م لا يخطئون ، مما أدى إلى إضفاء نوع من القداسة علـيهم بـالرغم  وقع فيها الصحابة و إعتبارهم بأ

  .بشر  ممن أ

لقد تنبه الضمير الديني الحديث إلى أن التقديس الذي أضفي على الصحابة أمر متأخر " 

في التـــاريخ الإســـلامي ، فالصـــحابة أنفســـهم كـــانوا يضـــعون بعضـــهم بعـــض موضـــوع نقـــد ، و ينزلـــون 

بعضهم منزلة أسمى من بعض  و يكفي ملاحظة تضارب علمـاء الحـديث و تنـاقض معـايرهم ، ذلـك 
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ـم  اور التعديل جعلوا تطبيق هذا المنهج واجبـا علـى كـل  أن علماء الجرح و مهمـا كانـت منزلتـه غـير أ

  .  1"وقفوا عند عتبة الصحابة فلم يتجاوزوها جميعا لا يجوز عليهم نقده 

إن إضفاء صفة الجرح و التعديل على منهج راو قـد أدى إلى طـرح العديـد مـن المشـكلات 

بـار أن الـرواة مـنهم مـن زامـن الرسـول صـلى االله عليـه مع إعت الراويخاصة فيما يخص صدق و كذب 

وسلم فكان في هذا نـوع مـن الإحـراج في إصـدار الأحكـام علـى صـحابة عصـروا رسـول االله صـلى االله 

  .عليه وسلم 

إن جـــل الكتابـــات الحديثـــة قـــد عمقـــت النظـــرة إلى الحـــديث النبـــوي و إلى الأليـــات الـــتي " 

 ات الــتي تحكــم الموقــف مــن الخــبر الشــرعي بفضــل إســتيعابتــتحكم في مــنهج المحــدثين و إلى المســلم

المحـــدثين لمقتضـــيات المـــنهج التـــاريخي  و بفضـــل الحـــس النقـــدي الـــذي يتـــوفر عليـــه و بفضـــل  المفكـــرين

تيـــة الحديثـــة في التعامـــل مـــع ماالأدوات المنهجيـــة الحديثـــة و خصوصـــا تلـــك الـــتي أتاحتهـــا الثـــورة المعلو 

  .  2"نصوص التراث 

مـــن جـــاء التجديـــديين إلى الإهتمـــام بالســـياق راجـــع إلى الركـــود الـــذي  المفكـــرينإن ســـعي 

الأحاديـث ذات المضـامين السياسـية و العقائديـة بصـفة خاصـة " الفكر الـديني لـزمن طويـل بحيـث أن 

ـا وليـدة ظـروف   تاريخيـةو الأحاديث الموضوعة بصفة عامة ، لا يقلل إنتاجها من قيمتها التاريخية لأ

يــة معينــة ، و بالتــالي فهــي تعكــس عقليــة واضــعيها و أفقهــم الــذهني و تكشــف عــن حــدود و إجتماع

المســموح التفكــير فيــه و المجــالات الــتي لم يكــن التفكــير فيهــا أو نقــدها أمــرا ممكنــا في ظــل الثقافــة الــتي  

  . 3"كانت سائدة 
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لقـــد مثـــل خطـــاب التجديـــد ثـــورة فكريـــة حقيقيـــة و عـــدولا عـــن العديـــد مـــن الحلـــول الـــتي " 

إرتضاها القدماء و نقيضا صارخا لكل ما إنطوى عليه الفكـر الإسـلامي المحـافظ مـن تقليـد ، و أكـد 

ا في ذلــك شــأن بقيــة المعــارف لا تتشــكل إلا إنطلاقــا مــن حريــة الفــرد  علــى أن المعرفــة الدينيــة ، شــأ

  1"و مسؤوليته الواعية في صياغة أفعال و توجيهها و فهم عقيدته و تأويلها  ته على الإختيارر وقد

وقـــد أدت هـــذه الرؤيـــة إلى رفـــض مبـــدأ الحاكميـــة ، و كـــل نظـــرة مطلقيـــة للنصـــوص الدينيـــة 

ا شـــأن بقـــة المعـــارف  ـــا بشـــرية تصـــيب و تخطـــأ و هـــي معرضـــة للنقـــد و التمحـــيص ، شـــأ بإعتبـــار أ

  .ى العلمية الأخر 

الحلـول  كو ذلك يعني بداهة رفضا قاطعا لسـلطة رجـال الـدين و إدعـاء هـذه الفئـة إمـتلا" 

أن يكـون  المفكـرينالمناسبة لمعضـلات الواقـع الـراهن و الحـديث بإسـم االله  لـذلك لم يقبـل العديـد مـن 

حـو الـذي لهـم فالمسـلم المعاصـر أيـن يحيـا تدينـه علـى النعلماء الدين هم الذين يسيطرون سبل النجاة 

  .  2"رتضيه ي

جديـــد كـــل القـــراءات الـــتي تعتمـــد علـــى التـــأويلات الحرفيـــة للنصـــوص توقـــد حاربـــت قـــراءة ال

يسعى الفكـر التقليـدي إلى فـرض شيئا للفكر البشري ،  مائية لا تقدالدينية و إعتبارها تأويلات عشو 

فهــو يقــف بالمرصــاد " سـلطته و هيمنتــه ، و هــو يحــارب كــل فكــر خــارج عـن إطــار أفكــاره و تأويلاتــه 

و نواميسـه  إنـه يمـارس دور الرقيـب الـذي يحـرس المقـدس  ضـوابطهيتقفى أثار كل كتابة نابية تخرج عن 

مـا تتعـرض للمصـادرة و لمنـع الـترويج و في  كثـيرا  المجددين المفكرينو يحميه ، و ما يصدر من كتابات 

ام بالخروج عن ثوابت الدين  ام بالردة و الإ   .  3"أحسن الحالات لمضايقة قد تصل إلى حد الإ
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إلى  ممـــا لا شـــك فيـــه أن هـــذه العقليـــة الخطـــيرة فهـــي لا تولـــد غـــير العقـــم و النظـــرة المانويـــة" 

الأشــــياء و لا تشــــجع النظــــرة النســــيبة ، و لا يمكــــن أن تســــمح بالهامشــــية و تقســــم عــــالم الفهــــم إلى 

  .  1"حق و باطل ، خير و شر ، عدل و ظلم : صنفين 

ـــدو محمـــد أركـــونولقـــد ســـاهم االعديـــد مـــن المفكـــرين خاصـــة أمثـــال  و  نصـــرحامد أبوزي

ة إعـادة النظـر في الخطـاب الـديني إلى ضـرور  و غيرهم إلى ضرورة إعـادة قـراءة الـتراث  و محمد شرفي

طريقة محررة في أن معـا إنني سأدافع عن طريقة جديدة في القراءة  "يقول محمد أركون عن هذا التراث 

من الأطر الدوغمائية الأرثوذوكسية  و من الإختصاصات العلمية الحديثة التي لا تقل إكراهـا و قسـرا 

ا هي قر    . 2"التشرد و التسكع في كل الإتجاهاتاءة حرة إلى درجة ، إن القراءة التي أحلم 

دف إلى المحاولة بـربط الـتراث يإن سعي القراءة التجديد ة إلى إعادة قراءة التراث ، كانت 

ش تها الحضارة ، و عـدم التقوقـع و العـيمعالجة جميع المستجدات التي أنتجبالحاضر و ذلك من أجل 

أســتنفذت ولم تعــد قــادرة علــى التكيــف مــع المتطلبــات و المســتجدات في الماضــي فحلــول الماضــي قــد 

  . الحديث و الحضارة لمالواقع و العا ا يفرضهتيال

قـراءة تجـد في كـل " إلى وقد سعى محمد أركون من خلال قراءته حول تجديد الفكـر الـديني 

الحريــة مختــارة  فيهــا الــذاتذات بشــرية نفســها ســواء أكانــت مســلمة أم غــير مســلمة أقصــد قــراءة تــترك 

بحريــة مــن كتـــاب طالمــا عــاب عليـــه البــاحثون فوضـــاه إنــني أدافــع عـــن هــذه القــراءة الجديـــدة مــن أجـــل 

ائيا من البلاغيات التعسفية و من كل التركيبات المنطقية الإصطناعية و مـن الأنظمـة  الخروج كليا و 

 . 3"الخادعة المفروضة 
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، بعدة مميزات ، هي إنطلاقهـا مـن مكتسـبات الحداثـة  ة الأركونيةاءوقد تميزت منهجية القر 

الغربيـــــة ، و البحـــــث عـــــن الجانـــــب النقـــــدي في العلـــــوم الإجتماعيـــــة و محاولـــــة تطبيقهـــــا علـــــى الـــــتراث 

  .الإسلامي 

و هذه القراءة الحداثية حسب أركون يمكـن أن تكـون الكفيلـة في تطـوير الخطـاب الـديني و 

و موضـــــوعية و قـــــد إســـــتعان محمـــــد أركـــــون بأليـــــات دعاهـــــا  قـــــراءة الـــــتراث الإســـــلامي قـــــراءة حداثيـــــة

لأولى تدعوا إلى دراسة الـتراث وفـق منهجيـة حفريـة ابالإسلاميات التطبيقية أو الإسلاميات القانونية ف

دف إلى محاولة نقد الإسلاميات الكلاسيكية و التقليدية    .تطال المكتوب و المقروء كما 

 لا يولي أهمية للعلاقة الدائرية التفاعلية بـين" يرى بأنه  ينتقد محمد أركون الفكر الأصولي و

، و كلاهمـا يسـتمد حيويتـه  مسـتمرينالفكر و اللغـة و التـاريخ ، فاللغـة و الفكـر في تـداخل و تفاعـل 

من حركة التاريخ الفردي و الجماعي ، وهي  النتيجـة الـتي يصـل إليهـا أركـون مـن خـلال نقـد الأسـس 

  .  1"و إفتقاره للجهاز المفاهيمي  المعرفية للعقل الأصولي

محمــــد أركــــون في نقــــده للخطــــاب الــــديني أو الإســــلاميات التقليديــــة إلى ضــــرورة  وقــــد دعــــا

يــار الحضــارة الإســلامية في القــرن الثالــث عشــر  إحــداث قطيعــة مــع الماضــي الســكولائي خاصــة بعــد إ

  .الميلادي 

إيبســتيمولوجية كــبرى ينــتظم فيهــا كــل وقــد تكلــم محمــد أركــون علــى ضــرورة إحــداث قطيعــة 

الفكــر الإســلامي الوســيط منــذ إنحطاطــه إلى اليــوم ، إذ مــن بــين تجليــات الإبســتيمي الإســلامي الخلــط 

  .بين الأسطوري الخيالي و التاريخي  إضافة إلى القول بحقيقة واحدة ثابة و مطلقة 
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رى محمــد أركــون بضــرورة و في نقــده للإســلاميات التقليديــة أو الخطــاب الــديني التقليــدي يــ

ـــا القـــرأن كحـــدث شـــفهي يتعـــين  الفصـــل بـــين الظـــاهرة القرأنيـــة و الظـــاهرة الدينيـــة ، فـــالأولى يقصـــد 

مراسلته وفق قراءة تزامنية أولا و قبل وصله ثانيا ، و الثانيـة ضـاربة بجـذورها في التـاريخ و متعلقـة أشـد 

  .التعلق بالسياسة و الإيديولوجيا و الخلافة 

حديثـة ،  مت القـراءة الأركونيـة لكـل الأنظمـة التفسـيرية التقليديـة القديمـة كانـت أوقد تصد

  .و قد أبرزت فشلها ، و ذلك نتيجة عدم تميزها بين المعنى و أثار المعنى 

قـــد ظـــل خـــارج الحـــدث كليـــا ، ففـــي " ينتقـــد محمـــد أركـــون الفكـــر الإســـلامي و يـــرى بأنـــه 

ـــا الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه المجتمعـــات الأوروبيـــ ا البورجوازيـــة تشـــهد متغـــيرات متســـارعة أراد ة و نفـــذ

نــا أن عــالم الإســلام كــان خاضــعا لعمليــات معاكســة مــن الإضــعاف و ظالتجاريــة ثم الرأسماليــة ، لا ح

الأفــاق الفكريــة و تقلــص الفعاليــات الثقافيــة و توســع النظــام القبلــي العشــائري كلمــا ضــعفت  انحصــار

  .  1"السلطات المركزية 

من علـى السـاحة العربيـة و يتهمهـا بـالعنف المهـيكما ينتقد محمد أركون الأصـولية المعاصـرة 

  .تبعا للقراءات الحرفية للنص الديني التي ينتهجها في تحليلاته و مواقفه الإيديولوجية  الإسلامية

حــــــاول أركـــــون زحزحــــــة المشـــــروعية الإســــــلامية و " نقـــــد العقــــــل الإســـــلامي " و في كتابـــــه 

مــن خــلال تفكيــك مصــادر و أســس القــانون الشــرعي ، اي أصــول الــدين و أصــول الفقــه، تفكيكهــا 

ـــة الأولى علـــى تشـــكيلها ، و الـــتي جســـدت في  الـــتي إضـــطلع المفكـــرون المســـلمون طيلـــة القـــرون الثلاث

حينها قدرة العقل الإسلامي على التحليل و التفسير و الإستقراء و الإستنباط ، و التي أعتبرت فيما 

                                                            

  . 114محمد ، أركون ، أين ھو الفكر الإسلامي المعاصر ، مرجع سابق ، ص  -1



 .الخطاب الديني ألياته و مرجعياته عند نصر حامد أبوزيد                 :الفصل الثالث 

 

180 

 

ابـــــة القـــــوانين المقدســـــة والمعصـــــومة الـــــتي لا يمكـــــن مناقشـــــتها رغـــــم تغـــــير الظـــــروف التاريخيـــــة و بعـــــد بمث

  .الإجتماعية على السواء 
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، أن الأليــات الــتي تحكــم مجمــل الخطــاب الــديني  نصــر حامــد أبوزيــدالمفكــر الراحــل  عتقــدي

و يؤكـد أن تلـك الأليـات تتـداخل مـع المنطلقـات عنـد الخطـاب المعتـدل أو المتطـرف  هي واحدة سواء

  .بينهما  التفرقةالفكرية للخطاب إلى درجة التوحيد بحيث يستحيل 

إلى إضـفاء نـوع مـن القداسـة علـى الفكـر الـديني ، و  يسعى الخطاب الديني حسـب أبوزيـد

ذلك من خلال تكريسه لمبدأ الحاكمية الإنسانية في مقابل الحاكمية الإلهيـة ، و الوقـوف في وجـه كـل 

  .من يستعمل النقد و العقل لهذا الفكر المطلق حسب زعمهم 

ني المتطـرف و أنـه لا يوجـد فـرق بـين الخطـاب الـديمن خـلال فكـره يرى نصر حامد أبوزيد 

المعتدل بل هما سنوان ، لقد أدى تقـديس الفكـر الـديني إلى إضـفاء قداسـات أخـرى علـى الإنسـان و 

العنــــف في مقابــــل الحــــوار و الزمــــان، ممــــا أدى بــــالفكر الــــديني إلى التقوقــــع و الــــذوبان و تكــــريس لغــــة 

  .التفتح

النص الـديني و يرفض الخطاب الديني حسب نصر حامد أبوزيد إلى كل محاولـة للمسـاس بـ

إعتبــاره نصــا مقدســا لا ينبغــي تأويلــه أو تفســيره مــن طــرفهم فهــم الوحيــدون المخولــون للبحــث فيــه و 

تفســـيره و تأويلـــه ، ممـــا أدى هـــذا الأمـــر إلى تكـــريس الحاكميـــة البشـــرية و الـــتي تعتـــبر الفقيـــه هـــو بمثابـــة  

لمــات الأوروبي أو عصــر أو وســيط بــين االله و البشــر ، و هــذا مــا كــان ســائدا في عصــر الظ كهنــوت

  .الكنسية 

امـه ، و كليعود نصر حامـد أبوزيـد إلى رفـض كـل خطـاب دوغمـائي يـدعي المطلقيـة في أح

  .يدعوا إلى تكريس العقل و يشيد بمذهب المعتزلة في تكريسهم للعقل و النقد 

يــرى  يجمــل نصــر حامــد أبوزيــد الأليــات الــتي تــتحكم في الخطــاب الــديني في خمســة أليــات

ا الكفيلة في التقوقع على الفكر الديني و إحتوائه و هي    : بأ
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 و إلغاء المسافة بين الذات و الموضوع: دين التوحيد بين الفكر و ال -

تفســير الظــواهر بردهــا كلهــا إلى مبــدأ واحــد أو علــة أولى ، تســتوي في ذلــك الظــواهر  -

 .الطبيعية و الإجتماعية 

ــ - و ذلــك بعــد تحويــل النصــوص التراثيــة الــتي : تراث الإعتمــاد علــى ســلطة الســلف أو ال

هي نصـوص ثانويـة إلى نصـوص أوليـة تتمتـع بقـدر هائـل مـن القداسـة لا تقـل في كثـير 

 .من الأحوال عن النصوص الأصلية 

و رفــض أي خــلاف فكــري إلا إذا كــان في الفــروع : اليقــين الــذهني و الحســم القطعــي  -

 .و التفاصيل دون الأسس و الأصول 

و يتجلـــى هـــذا في البكـــاء علـــى الماضـــي الجميـــل ، : إهـــدار البعـــد التـــاريخي و تجاهلـــه  -

 .يستوي في ذلك العصر الذهبي للخلافة الرشيدة و عصر الخلافة العثمانية 

تأكيـد الخطـاب الـديني علـى عـدم التميـز بـين إن ألية التوحيد بين الفكر و الدين تشـير إلى 

أخــرى تخضـع لفاعليــة العقـل البشـري و الخــبرة الإنسـانية ، و هــو  ـا الخاصـة ونصـوص دينيـة لهــا مجالا

تميز حسب أبوزيـد كـان موجـودا في اللحظـات الأولى للتـاريخ الإسـلامي ، خـلال فـترة نـزول الـوحي و 

تشكل النصوص ، و يرى أبوزيد أن المسلمين الأوائـل كـانوا يفرقـون بـين تصـرف النـبي محكـوم بـالوحي 

بـالخبرة و العقـل ، ففـي المسـائل المتعلقـة بـالخبرة و العقـل كـان المسـلمون  و بين تصرف أخر لـه محكـوم

في الغالــب يختلفــون مــع النــبي و يقترحــون أمــور أخــرى ، و يعتقــد أبوزيــد أن الخطــاب الــديني  يتجاهــل 

قدرته على  ابين الذات و الموضوع  و إدع رفيةتلك الفروق و مدى فاعليتها ومن ثم ألغى المسافة المع

االله  و الوصــــول إلى القصــــد الإلهــــي  و دخــــل منطقــــة الحــــديث بإســــمكــــل الشــــروط و العوائــــق   تجــــاوز
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ــم يطرحــون فهــم للإســلام أو  فــالجميع في الخطــاب الــديني يتحــدثون عــن الإســلام دون أي تــردد في أ

  .النصوص و هو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى إمتلاك الحقيقة في الخطاب الديني 

مــا يــرى أبوزيــد  فــقعدديــة في فهــم الإســلام يــؤدي إلى نتيجتــين و إن الإصــرار علــى رفــض الت

  :هما 

 لا يتـــأثر بـــإختلافو  أن الإســـلام معـــنى واحـــد ثابـــت لا تـــؤثر فيـــه حركـــة التـــاريخ : الأولى 

المجتمعات و تعدد الجماعات داخل المجتمـع الواحـد  و الثانيـة أن هـذا المعـنى الواحـد و الثابـت يمتلكـه 

مـن الأهـواء و التحيـزات الإنسـانية و الطبيعيـة ، و  مـبرؤونجماعة من البشر هـم علمـاء الـدين  و هـم 

و مرجعـا أخـيرا في  من ثم يؤدي مثل هذا الإستنتاج من الخطاب الديني إلى إيجـاد كهنـوت يمثـل سـلطة

  .شؤون الدين و الدنيا و يوظفه على أساس أنه أحد المسلمات التي لا تناقش 

يمكننــا شــرح أليــة رد الظــواهر إلى مبــدأ واحــد في الخطــاب الــديني بــالقول بــأن الخطــاب يقــوم 

د تـؤمن فسير كل الظواهر الطبيعية و الإجتماعية بردهـا جميعـا إلى ذلـك المبـدأ الأول فـرغم أن العقائـتب

بـــأن العـــالم مـــدين في وجـــوده إلى علـــة أولى ، فـــإن الخطـــاب الـــديني يقـــوم بـــإحلال الثـــاني الواقـــع ، مـــن 

يـؤدي إلى نفـي الإنسـان و  خلال السلطة الدينية لرجل الدين و يرد إليهم كل ما يقع فيه ، و هـو مـا

ا نالإجتماعية ، و التي لا سند لهـا في سـلطة رجـال الـدين  و هـذه الأليـالقواني ة وفقـا لأبوزيـد مـن شـأ

 مشـتتةلم اأن تقود بالضرورة إلى الحاكمية الإلهية في مقابل الحاكمية البشر ، فبفضلهم تبدوا أجزاء الع

و تبدوا الطبيعة مبعثرة إلا من الخيط الذي يشد كل جزء من العالم أو من الطبيعة ، إلى المبـدع الأول 

لمجتمع أو أو بالطبيعـــة ناهيـــك بـــامـــ يـــة بالعـــال، و مثـــل هـــذا التصـــور لا يمكـــن أن ينـــتج أي معرفـــة علم

  . بالإنسان
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في هجومـه علـى الكثـير مـن إجتهـادات العقـل  و الخطاب الديني يقوم بتوظيـف هـذه الأليـة

  .الإنساني في محاولته لتفسير الظواهر الطبيعية أو الإجتماعية و فهمها 

ديني يختزلهــا في و يطــرح أبوزيــد مثــالا علــى ذلــك مفهــوم العلمانيــة ، إذ يــرى أن الخطــاب الــ

م صفة واحدة هي مناهضة الدين ، و إلى نصوص لا تقبل النقـاش ، بـل أكثـر مـن ذلـك ،  اجتهادا

أي التوحيد بين تلك الأقـوال و بـين الـدين ذاتـه ، و الخطـاب الـديني يعتمـد تجاهـل ذلـك الجانـب مـن 

ا وهـو مـا يمثـل موقفـا نفعيـا إيـديولوجيا  التراث الـذي ينـاهض توظيـف هـذه الأليـة و يردهـا إلى أصـحا

فـإن الموقـف التعسـفي مـن الـتراث يسـاعد الخطـاب الـديني في  للخطاب من التراث ، و في نظر أبوزيـد

  .إهدار البعد التاريخي للنصوص 

أمــا أليــة اليقــين الــذهني و الحســم الفكــري فــإن أبوزيــد يربطهــا بأليــة أخــرى هــي أليــة التوحيــد 

الأليتــــين في الخطــــاب الــــديني يقــــود أصــــحاب بــــين الفكــــر و الــــدين ، حيــــث يعتقــــد أن الــــتلاحم بــــين 

ــــم ، أي أصــــحاب الخطــــاب إ لى المســــارعة في تجهيــــل الخصــــوم أحيانــــا و تكفــــيرهم أحيانــــا أخــــرى لأ

  .همإمتلاك الحقيقة الدينية المطلقة مالخطاب لا يتحملون أي خلاف جذري في ظل زع

يــرى أبوزيــد أن أليــة إهــدار البعــد التــاريخي توضــح مــدى التطــابق بــين الإجتهــاد الفكــري أو 

ص الأصلية التي تنتمي إلى الماضي ، فالتوحيد بين الدين و الفكر الـديني المعنى الإنساني و بين النصو 

الــديني كمــا يؤكــد يــؤدي إلى إضــفاء قداســة علــى الإنســاني و الزمــاني ، و مــن ثم لا يكتفــي الخطــاب 

ي يفصله عن زمان النص ، بل يزعم لنفسه القدرة على الوصـول إلى ذال التاريخيأبوزيد بإهدار البعد 

  .الإلهي القصد 

لمعاصـر بجميـع جوانبـه ايقف نصر حامد أبوزيد موقف النـاقم و الناقـد مـن الخطـاب الـديني 

، و يعتبره خطابا غوغائيا مكرسا لكل الأشـياء الـتي تـدعو إلى التطـرف و الإرهـاب و الـتي لا تمـد إلى 
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و تقــديس نــه يكــرس للتقوقــع علــى الــذات و الفكــر أالــدين بصــلة لا مــن قريــب و لا مــن بعيــد ، كمــا 

الفهـــم الســـلفي علـــى حســـاب الـــنص الـــديني ، و محاربـــة كـــل محاولـــة تريـــد الإعـــلاء مـــن شـــأن العقـــل و 

 .الديني دين الذي هو الفكر لالإبداع و التفتح و إعتبارهما كفرا و إلحادا و خصما لدودا ل
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  : نكبته  –مسيرته العلمية 

، أكــــاديمي مصــــري و باحــــث  م1943 ولــــد ســــنة نصــــر حامــــد أبوزيــــدالمفكــــر المصــــري 

  .، و متخصص في فقه اللغة العربية خصص في الدراسات الإسلامية تم

ـا بكليـة الأداب جامعـة القـاهرة سـنة  نساسـليالحصل علـى  مـن قسـم اللغـة العربيـة و أدا

مــــن نفــــس القســــم و الكليــــة في الدراســــات الإســــلامية عــــام  ماجســــتيربتقــــدير ممتــــاز ، ثم  م1972

  . م1979من نفس القسم و الكلية في الدراسات الإسلامية عام  دكتوراه، ثم  م1976

ا بجامعة مصر سنة عمل أستاذا مساعدا بكلية الأداب قسم اللغ  م1983ة العربية و أدا

فــرع الخرطــوم  خــلال فــترة ، و عنــدما قــدم أبحاثــه  م1987، ثم أســتاذا مســاعدا بكليــة القــاهرة ســنة 

حيـــث أثـــارت كتابـــات الباحـــث  م1987للحصـــول علـــى درجـــة أســـتاذ الأداب بجامعـــة القـــاهرة ســـنة 

ثــه الأكاديميــة اــم أبوزيــد بســبب أبحا ضــجة إعلاميــة في منتصــف التســعينات مــن القــرن الماضــي ، إذ

ايــة المطــاف غــادر نصــر حامــد أبوزيــد و زوجتــه دكتــورة   إبتهــال يــونسبالإرتــداد و الإلحــاد ، و في 

الأسـتاذة في الأدب الفرنســي بالقـاهرة نحــو المنفـى إلى هولنــدا ، ليقيمـا هنــاك حيـث عمــل نصـر حامــد 

ولندا أبوزيد أستاذا للدراسات الإسلامية  بجامعة ليد   .ن 

 :إنتاجه العلمي  -

دراسة في قضية المجاز في القرأن عند المعتزلة :  الإتجاه العقلي في التفسير– 1

م ، و كانــــت رســــالة 1982، صــــدر عــــن دار التنــــوير للطباعــــة و النشــــر  ســــنة 

  .ماجستير 
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عربي ، صدر  دراسة في تأويل القرأن عند محي الدين إبن:  فلسفة التأويل– 2

  .م و كانت رسالة دكتوراه 1983عن دار التنوير للطباعة و النشر ، سنة 

  .دراسة في علوم القرأن ، صدر عن المركز الثقافي العربي :  مفهوم النص– 3

  .صدر عن المركز الثقافي العربي  :و أليات التأويل القراءةإشكالية – 4

  .سيناء بمصر  رصدر عن دا :نقد الخطاب الديني -5

رؤيــــة نقديــــة ، صــــدر عــــن دار المنتخــــب العــــربي ســــنة :  الخطــــاب الــــديني– 6

  .م 1992

الفكرالـديني بـين إرادة المعرفـة و إرادة الهيمنـة :  النص ، السلطة ، الحقيقة– 7

  .م1995، صدر عن المركز الثقافي العربي ، سنة 

  .الثقافي العربي قراءة في خطاب المرأة ،صدر عن المركز :  دوائر الخوف– 8

  .الخطاب و التأويل  – 9

  .صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب :هكذا تكلم إبن عربي– 10

صدر عـن دار سـيناء  :الإمام الشافعي و تأسيس الإيديولجية الوسطية– 11

  .م 1993للنشر سنة 

ضـد الجهـل و الزيـف و الخرافـة ، صـدر عـن :  التفكير في زمن التكفيـر– 12

  .م1995مكتبة مدبولي سنة 

صــــدر عــــن مكتبــــة مــــدبولي ســــنة  :القــــول المفيــــد فــــي قضــــية أبوزيــــد– 13

ث أبوزيــد عــن قضــية التفرقــة بينــه و بــين زوجتــه إبتهــال دم ، و فيــه يتحــ1996

 .يونس وردود الأفعال نحوها 
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    :قائمة المصادر  - أ 

الإتجـاه العقلـي في التفسـير ، دراسـة في قضـية المجـاز في القـرأن عنـد المعتزلـة ، المركـز نصر حامد ابو زيـد ، .1

  . 1996، س  3الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط

   2005، س  7البيضاء ، المغرب ، طالمركز الثقافي العربي ، الدار أليات التأويل ،إشكاليات القراءة و  .2

  . 1995القاهرة ، دط ،س ، التفكير في زمن التكفير ، مكتبة مدبولي  .3

  . 2005، س  2الخطاب و التأويل ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ،  ط .4

، س  3قـــراءة في خطـــاب المـــرأة ، المركـــز الثقـــافي العـــربي ، الـــدار البيضـــاء ، المغـــرب ، ط دوائـــر الخـــوف ، .5

2004  .  

، س  5مفهـــوم الـــنص ، دراســـة في علـــوم القـــرأن ، المركـــز الثقـــافي العـــربي ، الـــدار البيضـــاء ، المغـــرب ، ط .6

2000  .  

يمنـــة ، المركـــز الثقـــافي العـــربي ، الـــنص ، الســـلطة ، الحقيقـــة ، الفكـــر الـــديني بـــين إرادة المعرفـــة و إرادة اله .7

  . 1997، س  2بيروت ، ط

  . 2003، س 4مكتبة مدبولي ، القاهرة ، طنقد الخطاب الديني ،  .8

 . 2002هكذا تكلم إبن عربي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، دط ، س  .9
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  :قائمة المراجع  -ب 

: بالعربية  –1  

فصل المقال في مابين الحكمة و الشريعة من اتصال ،تأليف أبو الوليد ابن رشد، تحقيق  ابن رشد ، .1

  .، ،د س 2محمد عمارة  دار المعارف، القاهرة ،ط

ابن رشد ، فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،  .2

  .دطس

عقائد الملة ، إشراف محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة ابن رشد ، كشف مناهج الأدلة في  .3

  .1998، س 1العربية ، بيروت ، لبنان ، ط

ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ، فصل المقال في تقرير مابين الشريعة و الحكمة من  .4

ت ، لبنان ، س ، بيرو  1اتصال ، اشراف محمد عابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربية ،ط

1997.  

أبو يعرب المرزوقي ، وحدة الفكريين الديني والفلسفي ، دار الفكر المعاصر بيروت ، دار الفكر ،  .5

  . 2001،  1دمشق ، ط

أبوريان محمد ، علي سليمان محمد حسن ، مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية ، دار المعرفة الجامعية ،  .6

  .د ط س 

فكر الفلسفي في الإسلام ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، أبوريان محمد علي ، تاريخ ال .7

  .2007دط،س

اديت ، كريزويل ، أفاق العصر ، عصر البنيوية ، تر ، جابر عصفور ، دار سعاد الصباح ، القاهرة،  .8

  .1993، س1مصر، ط
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التوزيع القاهرة  إسماعيل ، محمود ، الفكر الإسلامي الحديث ، بين السلفين و المجددين ، رؤية للنشر و .9

  . 2006، س 2، ط 

  ).ط ،س( كتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، دأمين ، أحمد ، فجر الإسلام ، دار ال .10

  .2005، س 1أمين أحمد ، ضحى الإسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط .11

د ط ، بركات محمد مراد ، ابن رشد فيلسوفا معاصرا ، مصر العربية للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  .12

  . 2002س

  .2005،س1بغورة ، زواوي ، الفلسفة و اللغة ، دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، ط .13

بلقزيز ، عبد الإله ، الثقافة العربي في القرن العشرين ، حصيلة أولية ، مركز دراسات الوحدة العربية  .14

  . 2013س   2، ط

محمد برادة، حسن بورقية، عين : ، من النص إلى الفعل ، أبحاث التأويل ، تر بور ريكور .15

   2001، س1للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية ، القاهرة ، ط

بير ، ف، زيمان ، التفكيكية ، دراسة نقدية ، تعريب ، أسامة الحاج ، المؤسسة الجامعية  .16

  .1996،س 1نان ، طللدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، لب

ضة ، مصر للطباعة و النشر و التوزيع   .17 حامد ، طاهر ، الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث ، 

  . 2005، س أكتوبر  1مصر  ط

حرب ، علي ، الإستلاب و الإرتداد بين روجيه غارودي و نصر حامد أبوزيد ، المركز الثقافي  .18

  . 1997، س  1العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط

 1حرب ، علي ، أوهام النخبة أو نقد المثقف ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط .19

  .1996، س 
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  . 2005، س  4حرب ، علي ، نقد النص ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط .20

  . 0200، س  3، ط حرب ، علي ، نقد النص ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان .21

  .2007حرب علي ، التأويل و الحقيقة ، دار التنوير للطباعة و النشر ، بيروت ، د ط ، س ، .22

  . 2005، س،4حرب علي ، الممنوع و الممتنع ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، لبنان ، ط .23

  .2003فريد ، الجسد و التأويل ، إفريقيا الشرق ، المغرب ، الدار البيضاء ، د ط، س الزاهي ، .24

،  1مؤتمر ابن رشد ، ج: زكي نجيب محمود ، ابن رشد في تيار الفكر العربي ، ضمن كتاب  .25

  . 1985المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، 

لامية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية  سليمان عباس محمد أحمد ، دراسات في الفلسفة الإس .26

  .2003س 1ط

، س  3سيد ، القمني ، الأسطورة و التراث ، المركز المصري لبحوث الحضارة ، القاهرة ، ط .27

1999 .  

السيد ولد أباه ،أعلام الفكر العربي ،  مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة ، الشبكة العربية  .28

  . 2010، س1، لبنان ، طللأبحاث والنشر ، بيروت 

شبل مالك ، معجم الرموز الإسلامية ، دار الجيل للنشر و الطباعة و التوزيع ، بيروت ، لبنان ،  .29

  . 2000، س 1ط

طه ، عبد الرحمان ، تجديد المنهج في تقويم التراث ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب   .30

  . 2005، س  2ط

الدار البيضاء ، ، مل الديني وتجديد العقل ، المركز الثقافي العربي ، بيروت طه عبد الرحمان ، الع .31

  . 2000،  3ط
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عادل ، عبد االله ، التفكيكية ارادة الاختلاف و سلطة العقل ، دار الحصاد ، سوريا ، دمشق ،  .32

  .2000س 1ط

  .2003،س1عادل مصطفى ، مدخل الى الهرمنيوطيقا، بيروت ، لبنان ، دار النهضة العربية ، ط .33

  .، دس  6عباس محمود العقاد ، نوابغ الفكر العربي ،ابن رشد ، دار المعارف مصر ، ط .34

عبد العزيز ، بن عرفة ، الدال و الاستبدال ، دار الحوار للنشر و التوزيع ، اللادقية ، سورية ،  .35

  .1993،س1ط

لم المعرفة ، أفريل ، س عبد العزيز ، حمودة ، المرايا المحدبة ، من البنيوية إلى التفكيكية ، عا .36

1998.  

  . 2003عبد القادر أحمد ، التأويل الصحيح للنص الديني ، دار المعرفة الجامعية ، د ط ، س  .37

عبد القادر محمد أحمد ، التفلسف الإسلامي ، جذوره و مشكلاته ، دار المعرفة الجامعية ،  .38

  .2008س  1الإسكندرية ، ط

  .و المعاصرة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، د ط سعبد القادر محمد أحمد ، بين الأصالة  .39

عبد المهيمن أحمد ، إشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد ، تصدير عاطف العراقي ،  .40

  .2001،س1دار الوفاء للطباعة و النشر ، الإسكندرية ، ط

،  1، عزيز العظمة ،  العلمانية تحت المجهر ، دار الفكر ، دمشق سوريا ط عبد الوهاب المسيري .41

 . 2000س 

فتحي حسن ، ملكاوي ، مجلة إسلامية المعرفة ، السنة الرابعة ، العد الثامن و العشرون ، سنة  .42

2002 .  
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ر ، الفقيه الشيخ شبر ، ابن رشد بين حقيقتين ، الدين و الفلسفة ، دار الهادي للطباعة و النش .43

  .2006س  1بيروت ، لبنان ، ط

كحيل ، مصطفى ، الأنسنة و التأويل في فكر محمد أركون ، منشورات الاختلاف ، الجزائر  .44

  .2011، س1العاصمة ، ط

المحافظة ، علي ، الإتجاهات الفكرية عند العرب ، في عصر النهضة ، الأهلية للنشر و التوزيع ،  .45

  . 1978، س  2بيروت ، لبنان ، ط

هاشم صالح ، المؤسسة الوطنية للكتاب : ، أركون ، الفكر الإسلامي ، نقد و إجتهاد ، تر محمد  .46

  .، الجزائر ،  د ط،س

هاشم صالح ، دار الساقي ، بيروت  : محمد ، أركون ، الفكر الأصولي و إستحالة التأصيل ، تر  .47

  . 1999،س  1لبنان ، ط

هاشم صالح ، دار الساقي ، بيروت  : تر محمد ، أركون ، أين هو الفكر الإسلامي المعاصر ،  .48

  . 1995،س  2لبنان ، ط

هاشم صالح ، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ، : محمد ، أركون ، قضايا في نقد العقل الديني ، تر  .49

  .دط،س

محمد ، عثمان ، الخشت ، مدخل إلى فلسفة الدين ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ،   .50

  . 2001، س  القاهرة ، دط

 2هاشم صالح ، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ط: محمد ،أركون ، الإسلام ، أوروبا ، الغرب ، تر  .51

  .2001،س 

  1996،س  3محمد ،أركون ، العلمنة و الدين ، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ، ط .52
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دار الطليعة محمد أركون ، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ، تر ، هاشم صالح ،  .53

  . 2001، س 1بيروت ، ط

محمد حمزة ، إسلام المجددين ، الإسلام و احد و متعدد ، رابطة العقلانيين العرب ، بيروت ،  .54

 . 2007،س1لبنان ، ط

  1محمد عابد الجابري ، ابن رشد سيرة و فكر ، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ، لبنان ، ط .55

  . 1998س 

  ،  1980،  1 ضوء العقل ، دار الوحدة ، بيروت ، طمحمد عمارة ، التراث في .56

  .، سمير كو للطباعة والنشر ، د ت 2منهج وتطبيقه ، ج: محمد مدكور ، في الفلسفة الإسلامية  .57

مخول نجيب ، مباحث في الفلسفة الإسلامية العربية ، توزيع مكتبة أنطوان ، بيروت ، لبنان ، د ط  .58

  .1962، س، 

ن ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، منشورات عويدات ، مرحبا محمد عبد الرحما .59

  ) .ط،س(بيروت ، لبنان ، د 

، س،  1مغنية محمد جواد ، معالم الفلسفة الإسلامية ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ، لبنان ، ط .60

1962   

.   2001، س1ط مفتاح محمد ، التلقي و التأويل ، المركز الثقافي العربي ، الغرب ، لبنان ، .61

الجابري محمد عابد ، نحن و التراث ، قراءة في تراثنا الفلسفي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار 

  .1993،س 6البيضاء،ط

،س  1مقداد عرفة منسية ، ابن رشد فيلسوف الشرق و الغرب ، منشورات المجمع الثقافي ،ط .62

1999.  



 قائمة                                                         المصادر و المراجع 
 

198 
 

   2005،  1، النظرية البيانية عند ابن حزم الأندلسي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط نعمان بوقرة .63

لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي؟ ، دار الساقي : هاشم صالح ، الإنسداد التاريخي  .64

  . 2007،  1بالاشتراك مع رابطة العقلانيين العرب ، بيروت ، ط

فة في الفكر العربي الإسلامي ، ابن رشد نموذجا ، دار الهادي الهيتي فوزي حامد ، إشكالية الفلس .65

  .2005، س، 1للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط

وائل غالي ، ابن رشد في مصر ، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، دط ،  .66

  .1999س

لعرب ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، يوحنا ، قمير ، ابن رشد و الغزالي التهافتان ، فلاسفة ا .67

  . 1986، س  2ط

 :المعاجمو  قائمة الموسوعات - ج 

  : بالعربية  – 1

  ) .ط،س(ابن منظور ، لسان العرب ، إعداد خياط بوسوف ، دار لسان العرب ، بيروت ، د .1

 1معجم الرموز الإسلامية ، دار الجيل للنشر و الطباعة و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط شبل مالك ، .2

  . 2000، س

عبد المنعم الحفني ، موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحركات الاسلامية ، مكتبة  .3

  . 2005، س  3مدبولي ، عربية للطباعة و النشر ، القاهرة ، ط

  . 1999، س  1، ج 2، موسوعة الفلسفة و الفلاسفة ، مكتبة مدبولي ، طني عبد المنعم الحف .4

 .،دس 2يعقوبي محمود ، معجم الفلسفة ، الميزان للنشر و التوزيع ، ط .5
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: بالفرنسية  - 2  
1. andre la lande vocabulaire technique et ecritique de la 

philosophique presses universitaire de France 108 boulevars saint 
german paris 1968 . 

  :قائمة المجلات  - ه

، س  2سالم حميش ، حول طبائع النص القطعي في الإسلام ، مجلة دراسات عربية ، بيروت ، ط  .1
1987.  

صليحة ، عاشور ، مجلة الأثر ، عدد خاص ، أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب  جامعة  .2

  .، الجزائر ، د س  ورقلة

ا : فهمي جدعان ، السلفية  .3 ،  1998، مجلة عالم الفكر، مارس ) مراجعة شاملة ( حدودها وتحولا

  .الكويت 

  . 2001، السنة 14مجلة ، إسلامية المعرفة ، العدد  .4

  .2001، الجزائر العاصمة ، س 2مجلة ، دراسات فلسفية ، العدد السابع ، جامعة الجزائر .5

ولد خليفة ،مجلة  معالم ، تصدر عن المجلس الأعلى للغة العربية ، العدد الثاني ، السنة محمد العربي  .6

2010.  

  :قائمة الرسائل الجامعية  –و 

أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الخطاب الديني عند محمد اركون ، الطاوس ، غضابنة ،  .1

 . 2010قسنطينة ، س الفلسفة ، إشراف عبد الحفيظ عصام ، جامعة منتوري ، 
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